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1 الما برك بالجامية المري 


رج 


لمرستاز تر تومير الساىرام 

اقترح ال مؤ لف الفاضل المعروف بثقافته السامية » وأد.ه البليخ 
وآثاره القَلية النفيسة » أن تكتب هذه الكامة . وإنه ليشرفها أن 
يضعبا يحانب مقدمته تنكرماً للصداقة . 

أما الكتاب فبدية إلى منشاء أن يعمل ففسبيل بلاده الشرقية 
« بأرادة وبصيرة وعم وحزم ». وهوه من وحى الموادث الى 
توالت على الدنياء ووحى ١‏ الاطلاع , على المصادر التارضخية 
والسياسية والديباوماسية الى تزيل الأوهام وتصحم الآفهام . 
لم يوضع على برناج أعد له بدكاء بل جمع أبحاثا سيق نشرها أو 
نشر بعضها . ولكن وحى الحوادث والاطلاع لم يمنع أن يجىء 
لخوى الكتاب وروحه ء والاراء الذاتية الجديدة الواردة فيه 
ترة يانعة.من شعور المؤولفوقرحته مبداة إلى القاوب والعقول؛ 
ول بمنع أن تكون هذه الآراء سديدة ‏ وإن اعتذر صاحها.من 


( د ) 

أن خطاً تمل أنه إنسان مخطىء ويصيب متو اضعاً باعتذاره 
تواضع الخبير الستزيرء ولا أن ددل سياق فصول الكتاب وأقسامه 
على أن الذى ريه عقل منظ:م عرف فن التأليف ٠‏ وهو صذيع 
جدى ينتفع به من حضه الضميرعلى توخى المعرقة من كثرة المشتخلين 
فى شرقنا بالسياسة والدبلوماسية » الرسميين وغير الرسميين . 

والحق أننا » نحن معاشر أهل الشرق الأدلى ؛ على ضلال سادرين 
فى السعى لمطامعنا الذاتية » وفى غرورتا وأوهامنا الساسية » 
وأساليب عيشتنا ومانسميه كفاحنا ؛ وصاحبنا على حق حيث يقول: 
« ستف رض على شعوب الآرض أنواع جديدة من الحياة وضروبهبا 
وسيلقن الرعماء والقادة أشياء يتفوهون ما فيةولون أنه من عند 
أنفسهم » ؛ وعلى حق أيضأ إن هو قصد إراحة ضميره بنشر أحاث 
لعلبا تساعد فى إيقاظنا وهدينا الصراط المستقم . 

فان كثيرا من حوادث بلادئا وأحوالها » قديما وحديا » 
لانتيكن حقائقه كلها إلا على ضوء كاف من وأقع المنافسات 
الاستعارية وتدخل بعض الدول السكبيرة فى شؤوننا » وتغلغل 
النفؤذ الأجنىفى مصاحنا ؛ ونحن لانتمكن من خدمتها حكة وليس 
بتاح لنا الدفاع عنباء فحدود المستطاع » إلا بقدر ما نعرف من 


( ه) 

مصالح تلك الدول الجيوءة وغير الجيوية ومن مصالح جيرانتا » 
وخاصة فى زمائنا هذا الذى أصبح فيه استقلا لكل دولة صغيرة 
أوكبيرة شيئًاً نسييآء وتصرفبا فوسياساتها متأثراً من تصرفغيرها 
فى سياسانه . 

وتلك حقائق لا تؤخذ من الكتب المدرسية والجامعية » ولا 
من الصحف واليرقيات والدعاءات ‏ وإن جاء فى أقوالها أحيانا 
تلميم يدرك مغزاه من يستطيع فهم الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر مئه » بل هى حّائق اما مظانها مثل هذا الكتاب الصادر 
عن تلك الثقافة النظرية العملية » العديدة الأآلوان » الوافية » الى 
تجدى الشعور ويعتدل يها حكم العقل ارسوخ أصولها السليمة فى 
الوعى الباطن فلا يغتر صاحبها بالظواهر » وإلا فان البصيرة يكثر 
أن يعتريها » أمام مناظر التاريخ أو الأحداث السياسية » ما يشبه 
أوهام البصر فتقدر أن الجوهرى فى هذه المناظر أو الاحداث هو 
أرز ما يلفت النظر منباء ولا تدرك أن الطورة انما هى للأمور 
القللة الظبور » المتسقة سيرتبها » الدائمة العامة . 

من لا يتقسع قّ التاريخ »مثلاا» .وى أعمال كيار عثليه برى 
فيه مناظر روائية جميلة لها وقع فهرائق ؛ فان هو أدرك أن الأمور 


(د) 

صل بدضبا ببعض ويرتيط بدا له عندئذ أنخاف المظاه رالطحية 
الروائية أمورا هى أقل حركة ولميعا وشأنا للناظر العادى الساذج ؛ 
ولكنها أجدر بلغت نظر المستطلع الذى يتوخى أن يعرف سر 
الاشياء ومصائر الامور. 

ومثل هذا المستطلع البصير يتضح له أن أقوى الآفراد من 
البشر حققوا لأنفسهم بالتسلط على الأضعفين مالم يكن لذواتهم 
عنه غتاء من أ<وال العيشة الراضية ؛ ويتبين له أنطفيلية الاعر"ة 
هى الخرض الظاهر أو الى ٠‏ المباشر أو غير المباشر » من أكثر 
النظم التى تشكلت على توالى القرون وكدّونت إطار المدفية » حتى 
بعض ما يتضسّن كدونته ؛ ويستيقن أن السكفاح لاينقطع :كفاح 
أفراد فى سيل السلطة العليا » وكفاح طيقات للسيادة فى شعب » 
وكفاح شعوب ليازة الآرضوحاصلاتها ؛ فنجبة» يحد امروب 
والمعاهدات الدولية ‏ والثورات والمقاومات» والاختلافات !لخر بية 
والآزمات. والتراضى » وكل أولتك أمور تدل على جهد اللانانية 
الطفيلية فى أفراد وجماعات غرضيم استغلال ينيلهم أكثر مايمن 
من المنافع ء ويد من الهة الآخرى مقارمة الفرائس الى تداقع 


ذ) 

المصائعة تحقيقأ لأغراضه » فى حدود المستطاع » على التدريج حتى 
لاتقعده القوى الختلفة الى لا قبل لذ مبا عن هذه الأغراض »ء ولا 
وسسلة أمامه للتفادى من بعض الأضرار بغير حكلة ومصانعة 
ليست تحول دون التقدم: بتؤدة دو مثله الاعلى . 

من أجل كل ما تقدم بيانه كان من أصول التأليف المفيد فى 
«.الاستعار الفُرنسى فى شكال افريقية » أت يبدأ المؤلف بإيقاف 
كلقارىء على أصل الاستعارالجديث واطواره » وتوسعه الجازف 
ومشاكله وأ هذا التوسع ؛ وأن يشُغبم العامة من المتعلمين » 
والمكثرة من خاصتهم معبم » أن كل دراسة لشؤون العالم بقصد 
الكفاح فى سبيل تحرير الشعوب « يحب أن يسبقها تعرف هذا 
التوسع وأثره» وأهضيته ومداه » لك نستخلص القواعد الآأولة 
الى تعرفئا العلاقة بين الشبعوب المتكومة.والدول الاك » وهى 
الى تنير بصيرتنا وتحدد مركزنا إزاء أوربة لكي بركز على أساس 
منطق معةول موقف الاجيال القادمة من هذه السيطرة وعلاقتها 
بما حبش بصدور الشعوب من أمال::وما: ترجو الوصول ليه من 
أهداف حى تحرر تبائياً » . فإذا هم وقفا على تلك الآمو ركان من 
أنفع مايتضح م أن السيطرة الآوروبية جاءت بنتيجتين» إحداهما 


( 2ح ) 

إيحابية: والأخرى سلبية » وه أن الآثر السل ىكان مظبره ضياع 
استقلال الشعوب الأسيوبة والافريقية »وفقدان حريتها وتصفية 
الطقات الحاكة فها ؛ فلم يعد فيها. رجال من الصئف الأول » وهذا 
النوع من القادة هم عدة الشعوب ودرعبا » » فلا بد لهأ من العمل 
عل إبحاد أُمثالهم . 

وليس شك ف أن هذا القبيد يسبّل للقارىء تفيّم أقسام 
الكتاب العظيىم على صغر حجمه وما احتوت من حقائق تارضية ؛ 
شبه فلسفية » فى فرفسا ومستعمرائها وفى أثر المنافسة والعوامل 
الدولية فى استعمارها ؛ وحقائق فى الاتحاد السوفيتى والاتحاد 
الفرذسى والاتحاد المندوى » وهذه « ثلاث هيئات اتحادءة يواجبها 
العالم الاسلاى فى يقظته وكفاحه ضد الاستعار الانجاوسكسوق 
والأورونى والصهيوق» ولو شاء المؤاف أن يفيض ف ببان تلك 
الحقائق لاستطاع شرحبها فى مجلد ضخم » ولءته يشاء ٠‏ 

وقد أتاحت نظرته العامة الثاقبة فى هذا الموضوع العديد 
الإوان ب العوي صأن تتجدله آراءذاتيهجديدة :حيث أبانااتناقضات 
فى أنظمة الاتحادات السوفيى والفرنسى والهندوى » مع اظبار 
الناحية التعسغية فى كل منها ؛ وحيث قارن بين أساليب السوفيت 


عدا ابت 


الاستعارية وما تنوى فرنسة إنشاءه من اتحاد بين مستعمراتها ؛ 
وحيث شرح السياسة الدينية التي تجريها الدولة الفر نسيةاللادينية فى 
الأقطار الاسلامية الواقعة تحت حكبها . 

الخلاصة أن هذا المجموع من الآحاث كتاب جيّد » يعتمد 
عليه فى فم موضوع الاستعار وسياساته الدولية ؛ ويحمل بمحب 
الاطلاع والاستنارة أن يثق به » ويقرأه بعناية وتقكر وإمعان » 
ليفهم مافى سطوره وما بين السطور ء أى ليدرك مالم يقل مؤلفه 
ما قال صراحة وتلميحاً » وعرضاً موجزا لحقائق الواقع فالشعوب 
والدول والسياسات والمنافسات الاستعارية » تلك المقائق الى 
يحب الاهتداء بمنطقها . فبوكتاب ينفع زعماءنا وساستناء أخلصوا 
أو ل يخلصواء وبنف ع كل قارىء من الشرق العربى يريد ألا تلته 
البرقيات والسفسطات السياسية والدمايات . 


التاهرة في ٠٠١‏ من أكةوبر عام 44و١1‏ 9و الوصيمم 


الرغراء 
إلى ذلك الرعيل من الرجال الذين قابلهم فأوحت [ل- 
أعماهم ونظراتهم وأقوالم 1 
الامان والثبات والتضحية . 
إلى الطليعة الآولى من شياب الآم المظاومة الى بدأته 
تعمل بارادة وبصيرة وعلم وحزم والى غرست فى نفستها 
رغبة التغلب على المصاعب وذريزة مواجهة الاخطار ‏ 
إلى الذن يؤمنون يحق الشعوب المظلومة فى الحياة » 
فق أن الشرق: والثرتكزين: أبناد فنا يدها : 
أقدم هذا الكتاب؟ 


الؤلف 


مقرم الولف 
“الى القاىءالمكر 0 


و - الحد لله والصلاة والسلام على مد المبعوث لهداية العالم 
الذى جاء بكلمة الحق وفصل الخطاب فجبر بالقول ثم قرن الول 
بالعملحين قاد السكتائب وباشر القتال وقام بالثورة الكبرى يومئذ 
حقت كلية الله ٠‏ وتحررت أرادة الانسان وتحطمت الاصتام الزائفة 
بعد عشرة قرون.من الطغيان والجيروت.عل الشرق واهله ٠‏ 

؟ ‏ ويعد فبذا كتاب ليس لالفضل فى إخراجه اذ جاء كله 
من وحى الحوادث أل نوالت عل الدنيا فبو جموعة انحاث وراء 
سبق لى نشرها أونشر بعضها فى مجلة الرسالة الغراء . ولذلك لم اضع 
له برنامجا او خطة منطقيه ترى الى هدف معين 

م - ولا يظن القارىم اننى استجمعت كل المراجع التى وردت 
فى نهاية الكتاب وتصفحتها عند كتابته وائما هى بموعة من الكتب 
الى قرأتها منذ سنوات فأثرت فى نظرق لبعض الاشساء . لهذا فانا 


5-6 
مدين لها ولا اذكر ها على سيل التفاخر وابما على سبيل. ارجاع 
الحق لاربأبه : | 

ع - ولقد نبدو بعض الاراء جديدة أو شخصية فبذه جات 
نتيخة دراسة بدأت منذ سئوأات وبعد تفكير طويل لازمى 
مدة من الزمن ولحذا أراق مسئؤلا امام القارىء عن هذه الناحية 
واقول انتى فُكرت كانسان فإن خاتى التوفيق واخطأت فليس ذلك 
الالانى انسان ومن طبيعة البش رأن يوفقوا أحياناً وان يخطبوا أحيانً 

مستسير الأآمور مخطوات سريعة على غير ما نبغى 

فعند كتابة هذا الكلام كنا نواجه القوى المتجمعة لنزع اوطاتا 
من ابدينا . 

اما أليوم فإنا نواجه القوى الجاحة ل تحاول انتفرض الفناء 
والابادة علينا 

فبل تغيرت أساليينا ؟ 

وهل استيقظ الناام ؟ 

وماذا ساق نه الغد ؟ 

هذه اسئلة يحب علمها المستقبل 

ستتخير ألدنيا بعد عشر سنوات وستفرض عل شعوبه 
الارض أنو اع جديدة من الحياة وضروها وسيلقن الزعماء والقادة 


سس |" للد 


أشراء يتفوهون بها فيقولون انها من عند أنفسهم ولكى مطمثن الى 
حيقة ثأبته : هى 
سبرى قارىء هله الاحماث انى ل احاول تضليله اتخمبر الحقائق 
او التجتى عل ال ق وقد يأنى ناقد فيقول اتتى كنت مخلصا مع نفسى 
اولا ثم مع القارىء فبذه كلمه حق اريد بها الدفاع عن حق ٠‏ 
والصلاة عليم ورحمة ألله وبركانه 
جيزة القسطاط فى شارع الاهرام ٠غ‏ 
١‏ شوأل سئة ١١١‏ 
١‏ أغسطس ١5648‏ 
امر د صرّى 
مراقب 
مصلحة النشريع التجارى والملكية الصناعية 
بو زارة التجار 6 وأ الصناءة 


كس قُّ الرسعمار الرورو فى 


وسيطرته على العا 


اده مشا كل العالم الجديد 
حينها ندرس حالة العالم بعد الحرب الآخيرة يتبين لنا بوضوح 
أن تاريخ الانسانية لم يعرف عبدا ماوءاآ بالمشاكل ببيإلتناقضات: 
والانقلابات المتتابعة والتغييرات السريعة ال تنفرد خروجها عن 
كل قاعدةوعتالفتها للبألوفوالمعبودمثلالذئثراه احتف أليوم . 
0 سكي عل 4 اللدمرس 
فل بوسغنا أن نستخلص بعض القواعد العامة أو الاتيماهات 
أو نضبط شيئاً من العلائق الى تربط ين الأسباب بعضها مع بعضن. 
أو بين الأسباب والظواهر » أو نستبق الحوادث فتكشف عن 
تتائجبا » أو .نتنياً مما قد تأتى به الايام المقبلة . ْ 
30 أثر القرن الماضى : 
يصعب استتخلاص شىء من ذلك الآن نظراً لتتابع الحوادث : 


سس ام ملم 


وتطورها السريع إلا إذا حرصنا على حث الظروف أل مرت 
. بالعالم بين حر بين. وكشفنا عن الدروس الى ألقاها علينا تاريخ 
القرن للاضى بأ كله » فقد تساعدنا على إلقاء نظرة مهد لنا الطرق 
ونسبل السبل لتكوين فكرة ترب من الصواب » بدينا إلى ديد 
بعض النتاتج التى.حصات عامها الإنسانية بعدخروجهامنحر بينعالميتين 
نقرر ذلك لآن لافترة الى تقع بدن 1816 - 14ولء أى بين 
مؤتمر فيئأ ؛ وإعلان الحرب العظمى الآول »كانت ملوءة بالوادثه.. 
الكرى فبى قد بدأت تأ كد مبدأ القوميات والمناداة بتحرير 
الشعوب واستقلالها فى أورماء ثم خضعت لفسكرة حفظ التوازن. 
بين الدول الأاورسة السكرى ثم كانت فترة الثورة الت نققلت أوروءا 
من عبد الاقطاع وبقايا القرون الوسطى إلى عهد الصناعة الآليةة 
وما يلازمبامن تنازع الطبقات وقضخم المدنالكدرىوموالر أسمالية 
وبروزها كعامل أسامى انشان فى حياة الشعوب الأوربية . 
4 الترسع الاستعارى الجارف : 1 
وكانت هذه الفترةكل هذا ولكن أكر مظاهرها هو أتها كانت. 
عصر التوسع الاستعمارى الجارف فا معنى هذ!؟ 
أنالذى يبدو لناق عام4 1 وظاهراملموسا هو أن الدولاق 
توسعت فى أملاكها وازدادت علاقاتها بالآمم والمخلو بة والمحكومة 
عل أمربعاءقد أخذت تتحول من دو ل أوربية إلىدولذات صيخةعالمية 


506 
وهمنا أن نعر ف كيف ثم هذا التحول»وكيف دلت الدول الكيرى. 
ميدان الاستعار فأصبحت غير قادرة على التراجع من ساحته > 
والاتكاش على نفسها بعد أن ذاقت طعم حلاوته . 

كل هذا يمكن تحديده ودرسه ؛ إذا عرقنا شيئا عن اتجاهات. 
هذا القرن الماضى والتطورات الى تمت فى أثنائه . 
و الاستعار قديم فى مساوابه : 

فن المسل به أن بعض الدول كانت تملك المستعمرات ؛ وكانت. 
تعرف طريقة استغلال الآراض والشعوب - قيل العهد الذى. 
أفردنا التكل عنه ‏ ولكن تشاطها كان محدودا وفى دائرة ضيقه 
ول يكن اتصال هذه الدول بمستعمراتها أو اعتهادها عليها بالقدر 
الذى وصلت إلبه فى الفترة الآخيرة بل كان الاستعار تاز أدوار 
الحاولات البدائية » ويتعثر فى تجاريه التهيدية التى تحمل روج 
المخامرة الأول . 
+:- عصر السيطرة : 
'. أمافى الفترة الى أشرنا إليها فقد وصل الاستعار إلى أوجه. 
الأ كبر حتى أن البشرية تعرف فى كل أدوار تطورها وكفاحيا” 
وى كل عصورها السالفة يغير استثئاء زمئا خضعت فيه شعوب: 
الآرض الختلفة بمدنياتها وتقاليدها بل مننو احىانتاجها.الحم بعدم. 
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أوروا مثل العهد الذى جاء بين 1816 - ١114‏ 
عي تسايق وتنافس وزاحم : 

فن هذه اللفته من إلزمن اشتد التناقس والتسابق والتزاحم بين 
دول أورءا اللكبيرة والصغيرة القدممة منها والناشئة على احتلال 
«الآراضى وتقسي القارات لدرجة أن وصل إلى المناطق المتجمدة 
.والصحارى القاحلة فأصبم الجليد والصخر والرمال وجزاثر البحار 
.ميدانا لكل هذا وعلا للنزاع والاطاع ورفع الأعلام وتقسم 
-متاطق النفوذ بالمعاهدات والاتفاقات . 
.م ما هو مركن الشعوب والحكومة . 

فكل بحث أو دراسة لشئون العالم وكل كفاح فى سييل تحير 
'الشعوب وإنقاذها من براثن الاستعار ومشا كله يحب أن يسبقها 
تعرف هذا التوسع وأزه وأهته ومداه لكي نستخاص القواعد 
“الآولية الى تعرفنا العلاقة بين الشعوب المحكومة والدول الخاكة 
.وه الى تنير بصيرتنا وتحداد مركزنا إزاء أوروبا لى يركز على, 
«أساس منطق معقو لموقف الأجيالالقادمةمنهذه السبطرةوعلاقتها 
بما يجيش بصدور الشعوب من آمال وما ترجو الوصول إليه 
سمن أهداف حت تجرر تهائيا منها . 

وأول مايتبادر إلى الذهن هو التسأول عن أثر هذا التتحول 


أوالتطور العالمى الذىكانمن نتيجتهأنانقسمت الإنسانيةإلى فريقين 
١‏ 0 مم قوية سائدة مستعمرة 

ا ضعيفة خاضعة : لا نيحد رغم جبودها الفغرض 
لملاحفة الاولى . ٠‏ 

4 أ ثر السيطرة الآأورية : 

فلشكن ن هنا ضر 2ك صر بحرن ن أمام الحقام ق وإنكانت مر مرة علينا: 

٠‏ كان من أثر هذه السيطرةأن تحطمت المدنيات القديمة كانت 
.سائدة فىقاراتالعالمبل اندثرتوتلاشت بقاياها وآ آثارها و نظمتا 
أمام مد فيه 5 الآأوربين وتفوقهمالمادى والعسكرى . 

.و تتايجها السلبية والإجابية: 
أن الاثر لاسلى كان مظهره ضياع استقلال الشنعوب الأسيوية 
والافريقية وققدان حريتها وتصفيه الطرّات الحا 38 فها فل بعد 
“هار جالمن الصف الأول وهذاالنو عم نالقادةمعدة الشعوبودرعبا 
أما الآثر الإيحابى فهو أن السيطرة الاوربية اقترنت بزيادة 
'السكان فى المستعمرات بل أصبحت هذه الزيادة مظهرا من مظاهر 
الإستعار الآوروى ويرجع هذا إلى التقدم المادى وحالة 
الاستقرار الى فرضتها الدول الحاكة حى لقد لاحظ الاججماعيون 
أن هذه الزيادة فى سكان المعمورة لم تعرقها الانسانية من قبل فى 
أى عصر من عصورها السالفة". 


)لا يزال الجزه القربى من آسيا ووسطها ناقصا فى السكان : فلم تستعد 
:مركيا وإيران والقوفاز واراضىالركتان ماكانت عليه منالعمر ان فى السابق 


ثم كان من نتيجة هذه السيطرةوما تبعبا من تنافس وتغلغل فى 
جهات مختلفة أن ارتبطت أحاء العالم طرق مواصلاات ات 
أولى آثارها أن خضعت الشعو وب خضوعاً أخمى أمام القوة إذ 
فشلت كل حاولة الثورات واستعال الّوة وأصبحت علاقا تالشعوب 
القوة الغاصبة هى علاقة التابع للمتبوع .7 
فهذه ناحة ساية 0 وق إبجابية تتخلص فى أن هدم 
الأمم التى جهلت بعضها حيئا وال تنافرت فى الاعصر السالفغة 
وعنت شبيا تحت الامتعاد الارروق وف أله برد سهولة 
الاتتقال فى مركر يسمم لما بالتعارف واستعادةالعلاقات والروابط 
الى كانت قانمة بيها يوما ما ثم انقطعت . 
١‏ العم والاقتصاد سلاح المستعمر : 
استقرت سيادة الأوربين وسيظرتهم على الأرض بتفوقهم) 
العسكرى ومقدرتهم على استمال الأسلحة الحديئة وأمنوا أن تقوم 
الشعوب علهم حينما أخذوا بأنظمة تجنيد المرتزقة وكتائب الشعوب 
الملونة فألقى عبء القتال واستتباب امن علها ونؤلت تكاليف 
الحم والإدارة إلى أدتى ما يمكن أن تصل إليه فاتتقل الإستعار من 
مبدأن الفتتم واستععال العنف إلى طور جديد هو الاستعانة يأ 
. والاقتصاد عل تنظيم استغلال المستعمرات وثرواتها المعدنية 


والزراعية عبل أسس جديدة 
)١(‏ مخيل للكثير ين أن عيد الاستعار قد انبى 0 اما تحن نارى ان ابد 


البلاد الأسيوية او الأفريقية قد اصبحت حت رعة المتسر بن ف أى وقت 


أى اتجبت الحسكوماتوهثاتها الاستعارية إلى تحقيق فكرة 
سيطرة الإنسان على مرافق الحياةو | خضاع الطبيعة لسلطانهوأرادته 
بكل ماق العرمن قوة ثأئرة عمنهصدمنايرزو26 وماق الاقتصاد 
من قوة منتجة وأخذت هذه الانجاهات تتطؤر بسرعة فائعة حتى 
أخذت مظهر الاسدفاع للسير ذه النهضة نو تحقيق أهداف ءالمية . 
١‏ الدراسات العلبية فى خدمة الدول المستعمرة لحم الشعوب ّ 
أما من الناحية السياسية فقد أخرج القرن الماضى لدى الدول 
(لى تَقَدم لدمها الوعى الاستعارى نشاطا أشد خطراً من الاسلحة 
وأمضىوأعم قأثرأهو الدراساتالعلمية والنفسية وتطبيقهاعل إدارة 
المستعمرات وفى حم الشعوب المغلوبة على أمرها'". 
لقد أصبحت هذه الدراسات أقوى دءائم سيطرة الأوربيين 
ودليل تفوقهم ومقدرتهم على قيادة الشعوب التى يحكمونها وتولى 
مقاليد زمامها فكانت النتاتح الى وصاوا إليها كتجاحهم أمام إحدى 
«مظاهر الطبيعة ال ألانو اقناتها وأخضعوها لمشيئتهم فى عالم اماد 
«والحيوان فطبقوها تباعاً على فريق من بن الإنسان الذن أؤقعتهم 
'الأقدار تحت أخكامبم . 
١‏ النظام الاقتصادىق القرن الماضى . « الباب المفتوح : 
.زتماء ::وقادة الامم الشر قية 'حى لا يلاز مهم الفشل و تلاحتبخ الالتطاء . 





مشا كل العالمالتمدين لباو ليدة النظام االاقتصادى الذىسادالدنياين 
حربينوكانمن آثره تلك الأزمات التعاينتهاالانسانيةالعالم الرأسمالى. 
بعدأ نأصيح مكو تام جموعات كار ىذاتصيغةعالمية يسودهاالتنافس 

أما فى القرن الماضى فقد كان النظام السائد فى عام الاقتصاد 
هو نظام لباب المفتوس وهو يتلخص ف أمرين حريةالبحارووحريةالتجارة 
ثم التكاذو فى المعاملة أى محارية الاحتكار والمعاملة الممتازة وذة 
الآبواب المغلقة وتكسير الأسوار الفولاذنة الى تفرضها بعض, 
البلاد وتنمسك بدرجة من الاستكفاء وعالدسا. 

فالبوارج الحربية من مختلف الجنسيات الاوروبية الى قذفت. 
بعنابلها موانى الصين واليابان فى الرن الماضى كانتفى عدوانهاتفرع, 
الآبواب المغلقة وتفرض سياسة الباب المفتوح - وف مص ركان 
تساهل الدبلوماسية الآوربية لبقاء الاحتلال اليريطاقيلازمه دانا" 
اشتراط العمل بسياسة الباب المفتوح وأخذ الضمانات على الأان>ليز 
ألا يكون لهم مرحكر تجارى متاز أو أكثر رعاية فى الشئون. 
الاقتصادية والمالية عن ذيرثم ولذلك بقيت حرمة الحسكومةالمصرية 
فى قرض الضرائب الجركية وزيادتها مقيدة ما كانت فى السابقأيام 
السيادة العمانية رم سيطرة البريطانبين المباشرة وتدخلهم بغيرحق, 
بوجود جيش الاحتلال .207 
والكتل الاستماربة لفر نسة وهو لنده واليرتغال: خدمه للاستعار الانجارسكسوق 
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وكانت سياسة الباب اافتوح [حدى دعامات القوة الريطاية 
الاستعارية بل استغلتها ريطانيا استغلالا شائناكايا أرادتالتدخل 
فى الشئون الداخلية للامم أو إيحاد ميرر لسياستها معتمدة عل أنه 
تعمل بوحى الرغبة الدولية العامةلاحتر ام مبادىء وقواعد وضعت.. 
لصاح امجموع الدول الأورونى 1 
1١‏ النظام الاستعارى حم الخروج عن هذه القاعدة : 

وحينما تقدمت الدول الاوربية فى طرق استغلال اراضبهةة 
بالمستعمرات وكثرت مواردهاوزادت ثرواتهازيادة هائلة» تطورت». 
علاقاتها مع بمتلكاتها وسارت اشواطا نحو الوحدة الاقتصادية أو 
ما يشبه الاتحاد والتكتل بين الدولة الآورويبة ومامخضع لحا سياسيا: 





عن الاقطان فيا زراء العان. 
وأدى هذا التطورإلل أنأخذت كل وحدة تطمع ف الاستكفاء. 
بنفسها والاستقلال بمواردها. 


وظبر هذأ الاتجاه ف فاحيتين . 

الأول أن الميزان التجارى الذى كان يعتمد على حربةالتجارة.. 
خضع لمقدرة الدول الاستععارية واستعدادها لتصر يف الفائض من . 
منتجاتها الصناعة المستممراتالى تملكبا . 

الثائية ‏ أن المواد الآولية ال ىكافت من المبداً تحت متناول بل 


.-نقيةالعالى عملا بمبدأ حرية التجارة أخذت تتحصر رويدا رويدا 
فى الأقالي, الآفريقية والإسيوية وغيرها بيد رجال وشركات الدولة 
-الحلاكة فأصبحت بعد مرور سئوات قليلة محتكرة ببدها وبعيدة 
.عن ومتتأول الاسواق الحرة . 
ولما كان كوكينا الارضى محدود المساحة ول تبق منه بقعة خالية 
الم يرقرف عليها عل أحمر أو أزرق أو أخضر ول ببق شعب من 
“الشعوب إلا وأوقعه الحظ السىء تحت سيطرة أو حمابة أو وصاية 
'جمحت الدول الاستعارية ثروات طائلة من احتكارها لهذه المواد 
«وكان من الطبيعى أن تتلاق القوى الاستعارية على حدود مناطق 
لاتتعداها وإلا“تصادمت مع قوة لا تقل شأنا عنها. ' 
التنافى فى دائرة التوازن بين القوى : 
اتهى التوازن الأوروف :إلى توازن عالمى مسامم وأدى التوسع 
تالاستعمارى إلى تنافس ساب ىظبرت بوادرهابتداء من القرذالعشرين 
فشكلة فاشودة المعروفة تمثل القمة فى التنافس الفرسى 
- الب ريطأنى على اقتسام مناطق افريقيةثمتلاقت السكتلتانالاستعماريتان 
فى اتفاق سنه 6 ١4+‏ المشئوم الذى اطلق أبدى فرنسا فى شتون 
سلطنة مرا كش واعترف عر كز ريطانيا فى مصر واوجد الخلول 
.“لمشأ كل الاستعمارية بين الكثلتين . ١‏ 
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ويعتير اتفاق 14-9 بين بربطاتيا والروسيا جاقةأ كلت الاتفاق 
الآول إذ أنه جعل من إيران مناطق نفوذ وجدد المزقف ازاء 
أفخانستان وأقالبم أخرى فى آسيا وسد الباب على هذا التلاحق 
والتنافس أوقل ابعد الاحتكاك بين قوتين استعماريتين تخشيان 
الخرب والتصادم فيا بيهما . 

ومع قيام مثل هذه المعاهداتٍ والاتفاقات ذإن التنافس يق قائا 
بين هؤلاء المستعمرين وغيرم ووصل إلى مداه قبل الحرب العاللية 
الآولى سئة ١114‏ وظبرت وادر النسايق على اغتصاب المواقع 
ذات الاهمية الاستراتيجدة واحتلالها وتحصينها خصوصا ال ىتسيطر 
على طرق الملاحة والمواصلات الدولية استعدادا للحرب الىكانت 
لاشك آقية. . 
-أورويا تخوض الحرب العالميةالاولليوهى فى عنفوان قوتبها . 

كانت أورونا فى عنفوان قوتها ويجدها وسلطاها وقد ورت 
الأرض ومن علبا حينما قامت الحرب العالمية الأولى وكانت حربا 
قاسية ضروسا خسرت فيها الدولالاوربية زهرة شيابهاو ماوضعت 
الحرب أوزارهاكانت أوربا كمركب شراعى كبير يخرج من وسط 
أعصار هائل . ١‏ 
ش وكأن من مظاهر هذه الحرب أن شعوب المستعمرات شاركت 

ابر 0( 
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الام الأورويية القتال خها بأموالهاو رجالا والغريب أنتديجة 
هذه المساغدة كانت وخيمة على هذه الشعوب إذ بمقدار عظيم 
الضحانا الى بذلت والخدمات التى ادتها المستعمرات » زادت أطماع 
الدوله الحاككة فى القسك بها والتحك فيها . 
17 -متاعبأوريا : 
وظهر جليا بعد الحرب أن أوربا تحط فييا أكثر ما خلفته 
القرون الماضية من انظمة اجتماعية وسياسية واقتصادية . 
فلو قدر تريخ الوزير الفساوى أو لغيره من أساطين وتماردة 
الرجعية الذين سمل إلهم أنالاقدارتسير طوع ارادتهم» أن يروا 
بقايا الانقاض والخرائب الى تركتها الحرب وذلك الفراغ الحائلى. 
نفسية الشعوب ومثلبا العليا وكيف كانت هذه الام قاب قوسين أو 
أدق من الدمار والانحلال إذن ليصعب عليهم أن يحدوا أثرا من 
الانظمة ال فرضوها عل هذه الشعوب فى مستهل القرن الماضى . 
لقد تحررت اورويا من آثار القرن التاسع عشر وتقاليده 
ولعكنها لم تبنأ حالتهاالجديدة إذ دخلت عصر أشعرت فيه لآول مرة 
بالفقر المادى والمعنوى وواجبت نوعا من المتاعب والمشاكل لم 
تألفه فى ماضيها فبى لم تستعدقوتها السالفة ولم تأت لها الآيام بالسلم 
والراحة والطمأنينة الىكانت نحل بها طول أيام الحرب . 


كانت العشر ون عاما الى اعقي تالحر بالعظمر كشر بط سيماق. 
للحوادث استمر يعرض عليئا مصائب الشعوب ومشهاكل الخحدود. 
والاقليات والثورات المتتابءة . ْ 

وكان البلقان فى الغرنالماضى يحملهذا الطابع فأصبحت اوري 
بلقانا ثانيالآن ما أثارته الحرب وسنواتمابعد الحرب منالمشا كل 
والشكوكوالر يب والأطماعكانتاضعافماعر فتداور باؤقر نينمن, 
الزمن وقد جاءتهذه كلبا وجراح اوربا لم تلام بعد قكانت شديدة 
الوقع على الشعوب ومقدراتها . 

كانت أوربا قبل الحرب ست دول عظمى هى بريطانيا وفرنسا 
وروسيا ثم المانيا والنمسا وانجر وا .طاليا هى الى تسيطر على الحربه 
والسلم وتقم سياستهاعيى قواعد الدباوماسيةالسرية وأساليها الملتوية 
واتتبت الحرب فادا أكير مت'عب اوربا تسبها جموعة من الشعوب. 
الصذيدة النى أو جدتها معاهدات الصلح دون أن تستئد على دعام 
تارضية ثابتة أو أسس راسخة فبذه الدول المر>لة أمضت العشررن 
عاما بين الحربين تتأرجح بين التيارات اللمختلفة فبى لم تثبت على 
مبادىء واحدة ول تنهج سياسة معينة وكا كانتف ا أضى ستكون 
فى المستقيل من اهم العوامل الى ستثير الحرب العالمية الثالثة . 

فقدكان تنازعهذه الدول على مقاعدعصبة الآمم يضحك اوربا 

)١(‏ ان الفراغ الذى تركته اميراطورية ه بسبرج فى وسط اوروبا : قد 


اعترف به أولئك السياسيون الذى نادوا تتحطعها - واليوم سترقه 
الاتجلواميركان بخطأه, فى اضماف الما نيا وتحطيمها- 
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كاكان اجتماع مجلس التحالف الصغير المسكون من تشيكو ساوفا كيا 
ويوجو سلافيا ورومانيا لتهد.د حكومة الجر الجردة من سلاحبا 
يدل على شجنعة ولكن هذه الجرأة لم يحد لما العالم من أثر حينه) 
أنفض المجاس وتضاءل واتكمش امامقرارضرالنمسا لالمانيا المكيرى 
واحتلال تشسكو سلوفاكيا : امد انتهى التحالف الضغير وسط 
ضحكات السخرية والتيم وقكل . 
فبذه الشنعوب والدول الصغرى كانت تسبب الكثير من الضجيج 
ولكنها لم تكن يوما ما مستقلة فى سياستها ولى تكن مخاصة للمواثيق 
والعهود الى قطعتها على نفسبا بل ستيقى فى المستقبل © كانت فى 
الماضى العو د بد الكتل الكير 4 
-التهيئة للتركين الاقتصادى فالكتل الكيرى : 
ققدت أوريا مركزها الممتاز وسط الفوضى اك كانت سائدة 
. فها باتهيار القوةالت كانت تكبا شعو بها أمامالعالم » ولذلك اتجبت 
الدول العظمى الاستعارية إلى دع م مستقيلبا محتمدة عل عوامل 
عالمية أو كونية أكثرمنها ره بية» وكان التفوق الصباعى 
والمقدرة الرأسعالية سير بالدول الاستعارءة نحو التركيز الاقتصادى 
أو فى طريق خلق نوع جديد من الامبراطوريات الاقتصاديه أو 
الوحدات المكونة من جموعة من الدول والأمم التى وإن كانت 


ا 
غير مرتيطة سياسيا فهى متعاونة اقتصادياومادياً وهذهكانت بداية 
الكتل الكبرى الى ظهرت فى العالم ونراها اليوم فى عنفوان قوتها. 
و -خروجبا من الازمات ومواجبتها المتناقضات : 

ولم يكن هذا آل وجيه فى حل أحد من الناس بل هو الندجة 
الطبيعيه للعوامل الى سبها التوسع الاستعارى الجارف وهذا 
التطور الذى ب العالم ويننها كانت هذه الآمم فى غمرات هذه 
الفترة تسير مخطوات واسعة نحو ا 100 
ظبرت المتناقضات قُْ أنظمها الاقتصادية 2 

فالأنظمة الرأسمالية وقواعد استمار المواد الام وكذلك 
شركات البترول العالمية لم يمكر أحد من رجالا فى الآزماتالمتتالية 
الى بيدأت سنة ١#.‏ وغمرت أمريكا وأوروبا وهددث ,الإفلاس 
المؤسسات الإقتصادية والمالية اللكيرى 0 تكن هذه الرجاته 
أوروبية أو أمريكية أو محلية حتى يمكن تلافيها بل كانت عالمية تشيه 
السنوات العجاف الى تحدئت عنها الكتب السماوية . 

كانت هذه الأأزمات الواقعة بين حر بين امتحاناقاسياً لللأنظمة 
الرأسمالية وهيكلها الاقتصادى ولقوة المقاومة لدى الدول الكبرى 
ثم كانت أم من ذلك إذ برهنت على قوة الرأسمالية واستعدادهط 
الخروج منتصرة من وسط الأزمات وقابلتها أواجبة المتناقضات 


(:) م تبر المتاتضات فاتننظام الاستمئرى لكل دوله بن فى المجوع 
الاقتصادى كله تنيجة لسياسة المتكتل الانفرادى ذكل كتلة من المستعمراته 


لال سا 


و ميزة ل تتمكن الشيوعية بعد من إثباتها أو البروز بها رغم 
خروجبا منتصرة من الحرب ا لآخيرة . 

وكانت هذه الأزمات دافا قويأً أقنع بريطانيا وأمريكا أن 
مستةبل العالم يتطلب تناهما وتعاونا وتكاتفا بين ححكو مات 
الانجاوسك.سون وبدت هذه الظاهرة واغدة لمن أنصت إلى 
خطاب الرئيس ويلسون سنة 6و١‏ وهذا التفام هو الذى أدى إلى 
دخول الولايات المتحدة فى الحرب وهو الذى جعلبا تقف فى 
صف بريطاتيا بعد اتتهاتها أواجبة مشا كل العالم الجديد . والذى 
يحم يوماً تألي ف كتلة منهما ازاء السوفييت 
؟نظرة شرقية للعالم ببن حرين : 
5 تحصلأم العالاعل شىءمن حريتها بعدالحرب الأولى “وبقيت 
كا كانت خاضعة لسلطان أورويا ودولبا"'؟ومعهذاكان يبدو للناظر 
أن الدنيا يغمرها طوفان أو فيض هائل من خيرات الله » ولمنحدث 
فى العالم أن وصلتمستخرجات المواد الآولية إلىملايينمن الأأاطنان 
من كافة الأصئاف إلى ما وصلت إليه فى السئوات العثر يبن سنة 
0/1 »وما يال عن المواد الآولية يقال عن المنتجات 
الؤراعية والصتاعية وغيرها بما تخرجه الارض وتصنعه يد الإنسان 

ويقابل هذا الفيض العظبم حرمان غريب فرض على أ كثر من 


سببت قيام الحري الثانّة. ‏ - 





5-5 
الإنسانية الذين يعيثون فى مستوى من الفقر والفاقة لايتناسبان 
مع المستوى اللائق بانسان ففى الوقت الذى كانت فيه ثروا تالعام 
وخاماته تنقل بانتظام <لى البواخر بين اإقارات وصل استغلال 
الشعوب الاسيوية والأفريقية وبعض الامريكية الى منتهاه بل الي 
كه َم تعرفبا الارض قبل ذلك وى الوقت الذى كانت الدول 
الحاكة تصرف الملا بيعل بناء الاساطيل وعلىميزانياث الجيوش 
كانت قد هالاجن اءالمغلوبةعلل أمرهائء'ىمن ويلا تاجاعاتو الأوبئة 
,وتخسر من أبنائها مالم تكلفه الجروب من خسارة.فى الارواح وكان 
مابصرف على انشاء بارجة.واحدة ي لتعلم ابئاء أمة ترزح تحت 
عرائن الاستعمار وما يصرف عل فرقة دبابات مدرعة يكنى لا بواء 
أهل مدينة 0 فى منازل تشبه البيوت "الى يبكنها الناس فى 
أوربا وامريكا أن التسليح الجارف استبلاك أخسن ما أخرجتته 
عقول البشر وافقر الانسانية وجعل قاع من الارضضن: اتستمر 
خرابا اق لومم . ٠.‏ 
.ان أ كبر متناقضات المدنية ده مدنيةالرجل الابض 7 
كانت رأسمالية أو شيوعية دبموقراطية ام نازية هى أنغالبية سكان 
الارضلا 'نصيهم منباسوى النزر اليسيرانم ليسي رانلم يك نأقلٍ من اليسير من 
«الفيض الذى تخرجه اراضى بِلَادم فواءكان الامبتعمان اورييا 


2 عل سد 


أو امريكيا أو سوفييتيا فبو واحد لا يتخير ويضدق فى سكانء 
المستعمرات واليلاد امحكومة قول الشأعر العرنى ١‏ 
كالعين ف الييداء يقتلبا الظ) والماء فوق ظبورها ممول 
ولنضرب هذا مثلا عن سكا نالآرض وتعدادموهولايةعن, 
ألفى مليون نسمة ثم خذ المستوى فى يلد من بلدان المستعمراته 
فى آسيا وافريقية » أو فى بعض بقاع أمريكا الجنوبية نيحد أن أ كثر 
من نصف السكان منرجال ونساء وأطفال شبه عراة وهذا ها بعل 
أكثر'''من نصف الإنسانيةحاجة إلى الكساء بناكانتك لاف 
الأطنان من القطن الخام حرق فى المزارع الأمريكية من أجل 
نصف ريال يدخل فى جيوب المنتجين . 
ولاتزالمشكلة نق صالغذاء تشغل العالمو هىمشكلة مخيفةإذادرسناها 
على ضوء الدروس الىتلقمها مصرف أدوارالغلاءوانجاعاتالىمرت. 
عا قَْ السايق وهبط بسبيهأ عدد السكان وخربتمناطق كانت عامرة 
فى شمال الدلتا 3 وق مديرية البحيرة » وعل الطريق بين الاسكندرية 
ورقة زفق ١‏ 
ولا توال ذكرى مجاعات الصين والحئد تعاودنا »ولا يمر عام 
دعم أرتياط العالى وسبولة مواصلاته دون أن تسمع بإصابةالمناطق, 
الروسية بقحط شديد: حتى فى سنوات الخصب والرراج د أن 
)١(‏ بقدر الكاتي الأآمريي إستورداد عدد الشعوب الملونة با كار هن 
نصف سكان الارض (؟) راجم كتاب المقريزى(اقاثة الامه يكشف القمة ». 


لدنم ل 


أهل المستعمرات لهم تديهم من قلة الغذاء ونقصه ».بل ذ كر كثي 
من رجال الاستعمار أن هناك ملايين من بى آدم لا يصييهم غير 
وجبة واحدة وضثيلة فى اليوم الواحد » وكثيرا ماتسكون مكو نة- 

من المرق وقليل من الأرز بيْيا هناك الأطنان من المواد الغذائية. 
كانت تستعمل للحريق فى القاطرات والرواخر لان بلادهأ تريدآن. 
لاتخسر ريالا من أثمائها 

وإذاكان الاستعار من وسائل تعذيب الشعوب 1دمة دول. 
معلومة ‏ أو طبقة حا كئة فبا فإن الا#اد السوفتى ضرب مثلا ق. 
تعذيب 0م1١‏ مليونا من النأس لتطبيق نظام خاص فإن البالغ الى. 
صرفبا الاتحاد على المزارع التعاوئية والفوذجية و[دخال الصناعات. 
قد نقلت فعلا الاقتصاد الروسى إلى الأمام » ولكنها اشتريت بثهن. 
فاخش وبحرمان الشعوب من حق الحياة الحرة » وهل يمكن معرقة. 
عدد السعداء حقيقة بين حدود حكزمات الاتحاد السوفى 0١2‏ 

مهما كانت الظروف لمحيطة بالعال اليوم وهى لا شك غير 
.مشجعة فقد كانت مثل هذه الظروف سائدة قبل الحرب » ولكن. 
النيا تكانت راغبة فى الخروج من هذه الحالة أما اليوم فلا توجد. 
هذه النية . بل كل الدلائل تقنم باقتراب العاصفة ففى تلك. 
ادكه 000 لعقفد 0 اقتصادى 0 ف مديئة 





1 م 


الندرة ول يأت الاجتماع إلا بعد أن توالت النحكيات وتعاقبت 
الآزمات قبل سنة 1981. وكان الغر ضالخروج من حالة مهمة . 
وتعود لِى الذاكرة لاقتناص بعض ماوعته نفسى » فإنى دعم 
'إتعادى عن التفاصيل اذكر ميدأن نودى مهما وقعذ . 
الأول أن بِقَاء الاتحاد السوفييى حك سبع الآرض المعمورة 
تحت انظمة تجعل منه بقّعة بداخل سور فولاذى » ويمنع أهله غن 
:الا تصال والاخد والعطاء مع الم الأخرى *'' قد أخل بالتوازن 
الاقتصادى اعالى » وان الأمم أن يتحق قلا الخلاص من الآزمات 
إلا إذا عاشت الدنيا تحت نظام متجانس . وقال الآخرون إن علة 
الدنية الحالية هو كثرة الانتاج » وإن علاج الآزمات هو رقع 
بسدتوىالماعات البشرية الى نعوش فالمستعمرات ووضعبافى مستوى 
فيسمح لهاأنتبيع وتشترى وتحياحياةالانسانوهذا هو المبدأ الثانى . 
أما النظرة الشرقية بعد هذا فترى أن الحياة لا تحتمل كل هذه 
:اللفارقات وأن مايصرف عل الأساطيل والجيوش هومث ل مايصرفه 
“السوفييت على جيوشهم ومزارعبم ومصانعهم تدفع تنه البشرية 
«من حرمانها فلا .رتفع مستوى الماعاتق المستعمرات إلااذا وطنت 
االآمم الأوربية نفسباعلى السلا لآن الأسلحةالىتجمعباهولاندة هى 
من دماء اندو نيسياوالذ ريب أنها توجدف النهابةإلمصدور الام المظلومة 


<١)لاتزال‏ هذه الفكرة قائمة الى اليوم وهى الحرك الاسابى للحر بالقادمة 


والصناعات الى بيبا السو فييت و يبذاونالجبودمن أجلباقديسبل 
-لى الآخرين إقامهاو ‏ نتماؤ هافر وسيابتكاليف أقلويدو نأن تحمل 
الشعو ب السوفيتةهذ| الاجراد الحائل والحرمانالدائم.[ن كك عل قرد 
بالأشغال الشاقة مدة طويلة لتعده بأن يملك يوماعمارة أمويليا مع 
أن فتم هذا السور الفولاذى من حوطْم يعيد الحياة إلهم : ويحعل 
٠من‏ الدنيا موطنا واحدا للبشر كافة وهذه رسالة الرأسماليةفنظرمم ٠‏ 
كان مدّم رلندرة الإقتصادى كسوق قام كم أنفض وم دخ 
فيه أحد فل تحل مشكلة المواد الأواية لأنها أساس الاستعار وبقيت 
هذه المواد وأ صحاءها : أى سكانالبلاد المظلومة على ا خالةالروجدم 
:المؤتمر علهاء ولى تلاق نفلريات الروس مع عالم رأس المال» ولم 
تق حتى الآمم الرأممالية عند فكرة واحدة واو أمكن الإنفاق 
-على المواد الأولية ورضيت الدول الاستعارية أن تشترك معها بقية 
الآمم فى ثىء من خيرات الأرض لما قامت الحرب العالمية الثانية 
وهكذا تفرعت اللجانف المؤتمرونوزعت الاعمالووضعت التقاريز 
وخسر العام آخر فرصة لإنقاذ الس إذ بعد فشل مؤمر لندرة سنة 
+19 تسابقت الدول إلى النسليح واستعدت للحرب العالمية الى 
-بدأت منلسئة علو( وم ثلئه بعك. | 
قامت هذه الحر ب والعالم مكون منعدة كتل تختلف قوةوهى: 
٠ :‏ الولايات المتحدة ومةتلكاتها ودول الامريكيتين . 


سخ" د 


#اسد بريطانا وأمبراطور يتهاو أصدقاوها ومعها هو لاندة. 
ومستعمراتهاوالبرتغال ومستعمراتها. 
م وروسيا فى أورويا وآسيا . 
م - فرنسا ومستعم راتما وفها باجيكا ونوا بعبا . 
ه - اليابان والشرق الاقصى . 
ثم إيطاليا تحاول أن تبن لها أمبراطورية . 
أما بقية العالم فاستمر حائرآ ينظر إلى المستقبل بأساليب القرن 
الماضى أحيانا وكانت المانيا تسير مخطوات جبارة وهى إلى ملك 
أكبر جباز صناعى فى أوربا ولا ينقصهاسوىا ستعمرات لتكوين. 
أ كر الكتلالعالمية وهذمسرقتمنها فىفرساىو لما وفقدت الآمل فى 
أخذالمواد الآولية بالسلم فهئم رلندرةاستعدت أنتأخذها بالسيف 
وكانت أسبانيا فى موقف أمة شرقية تحاول أن تعلد الغرب وتنام 
مل جفاسها اتحل بالارمادا مخ رالبحار وفرديناند” '" وإيزا بلا يطاردان. 
الموريسكو”" الملعو زعلى سفوحجبال أطلسوكانت إيطاليا لاتنفك. 
تردد أغنية اللأمبراطورية الرومانية فى الصباح والمساء حتى ضج 
الناس من روما ويجدها وشرائمباوكان للتحالف الصغير مشكلة. 
تقلق مضاجع كل من رومائيا وتشكو ساوفاكيا ويوجوسلافما 
هى قبعة الآمير الطفل الوارث لعرش هابسيرج وكانت نواونيا' 
(؟) الاسم الذى يطلق على المسلمين . 


ا مد 


فرنسية عأما حيادية عاما واثهت إلى أن جعلبا السكولونيل بيك 
وزير خار جيتها حليفة لآلمانيا ثم دهمته الطائرات الآلمائية حى خرج 
شارداً من بلاده . 

هذه حالة أورويا عند قيام الحرب بعد إن فشلت إجتماعات 
الندرة لتأليهعال جد يد .التفاهم والإرادةالحرةثمظ رأ نالف ري قالغالب 
هو الذى بملك من القوى الإنثائية والدعامات الاقتصادية أكثر 
من غيره وأن الاسلحة:ذوبوتفنى والمبادىء المتطرفة والاحراب 
تببل يحانب هذه السيطرة الصناعية القوية ولذلاك أخذت خطوات 
التكتل سير بسرعة ذائقة فهولانده والبرتغال اتجحبتا نحو الكتلة 
البريطانية وجمووريات أمريكا الجنوبية التأمت ف النظام الاقتصادى 
للولايات المتحدة . 

وانقسم العالم الرأسهالى شطرين : الذن ملحكوا الآرض 
واستكفر |0" والذنيرغيونق المستعهدرات وقادت ألمانيا الفريق 
الثاتى وانضمت !ليها [يطالياواليانان وحالفتها إسبانيا واثتهت الحرب 
فإذا الرأسمالية مثلة فى كتلتين أمريكا وبريطانيا وذهبت اليابان 
وإيطاليا وضعفت ؟تلة فرنسا أمام صيحات موسولينى الذى مات 
بعد أمضى السئوات يقّول : 

د المستكفون لا يشعرون بحاجة غير المستكفين » وهذه مع 
أمبراطوريتها فى الجزء الثمالى من افريقيا موضوع هذا الكتاب.. 


)١(‏ راجع :خطب ومو لفات موسو ليق 
. ألألهذكتناا مازصع8 ,أوىوءوانا »© ع5 


اقم ارول 


هذا حث حايل للاستعار الفرنسى ومتاعبه » نعرض له بطر يقة 
أجمالية » ونستعرض بعد التواحى التارضخية والاقتصادية وأحيانا 
'العسكربة مع الاشارة إلى الوضعالشاذ الذى كانت فه المستعمرات. 
الفرنسية بين لمانا والحلفاء مدة الحرب الماضية . 

إن مالقيته قضية فلسطين فى أمريكا وأمام مجلس الآمن تربة 
قاسية للعرب لآن الانتصار على الخدم يستازم قبم الخصم والالمام. 
بأساليبه . وفى هذه الكلمة أفكار وآزاء قد لاتعجب مها ولمكابا 
فى صمي الدفاع عنقضية المغرب وح قشعو به لانهامستقاة من أقوال. 
الخصم وهى مدعاة لفبمه ولن تتتصر على خصمك إلا إذا فهمته . 
أ-فرنسا ومست«مراتها 

كانتفرنسا دولة استععارية كنرى فى الهرن الثامن عشر خضعت 

لسلطائها مساحات واسعة فى أمريكا الثمالية» وأكثر من منطقة 


غنية من مقاطعات المزد, ولكنبا فقدت هذه المنزلة فى حرويه. 
القرن الثامن عشر والثورةالفرنسية فأخذت تجاهد طوال الماثة سئة ‏ 
الماضية لكىتسترجعمقامها كدولة استعارية» ولقد برهن تتجارب . 
أ كثر من قرن على تعذر تحقيقالسيادة البحرية لف رف ا؛ وكان ضياع . 
المستعمرات البعيدة فى أمريكا والهند كافيا لاقناع الفرنسين أنه . 
لامكن ضان الدفاع عن فرنسا دون أن يكون لما أسطول قوى. 
يضارع ماللآم الأخرى متلكات . 

فكان مما فكر فيه نابليون أن مختصر الطريق البحرى الذى. 
يفصل فرنسا عن الأراضى التى تخضع لا فقاد حملة مصر مؤملة: 
أن يحعل منها قاعدة التوسع الاستعرارى الفرنمى بالمشرق» وكانت.. 
ريطانيا تعرف أن هذه الضر بة موجبة إلبها فى الحند فوقفت أمامه. 
وقطعت الطريق البحرى عليه » وأجدرت جيشه عل الجلاء » فالجلة. 
الفرنسية على مص ركانت #ربة برهنت عل أن الفن الحربى الحديق.. 
قد جعل من السبل التغلب علىجيوش المسلبين فى أراضيهم"؟ ؛ ثم . 
قتحت الآاذهان إلى استحار الجرء الآفريقى المقابل لأوروىا » فبى. 
فاتحة الاستعبار الفر نسى ف القرن التأسع عشر . 

ولا تنس أن فرنسا حينما اضطرت إلى اخلاء مص ركانت تفكر 
فى العودة اليها وتأسيس الاميراطورية الاستعمارية عن طريق البرإن 

(1) راجمصهتاسامنع؟ دام رهتاعطا أ نزم6 اذش ]عن ممركةالاهر ام.. 


0 . لق . . 8 الى ازالت ما بقى عالقا فعقول الاور وبين مدة قرون 
عده من أن قوة الماليك لا تقهر 


تامكن » أوقل على الرمال الى أرادأن يسير علها لويس التاسع لفت 
سمنصر فلق حتفه فى تونس ولذلاك انحبت أنظار رجالا إلى بقعه من 
الساحل الافربيق تكون أقرب الهم وأ بعد عن انارة شكوكويخاوف 
بريطانيا » فلم تحد أقرب من الساحل بالجزائر » اذهو أسول 
-طريق للعبور إلى افريقية وأسلم ما يصلحلاتخاذ مرافئه مثل الجزار 
.ووهرانوغيرها كرؤوس جسور للازحف إلى الداخل » وقد خدمتها 
'الظروف حيئما اشتد العداء بين مصر وتركيا فانقسم الشرق على 
.نفسه » وخلا لما الجوفى الجبة الى تطمع بأمتلا كبا » وحيائذ قذفت 
يحيوشها بين 18٠‏ و1840 على القطر الجزارى فى الوقت الذى 
كانت جيوش مصر وتركيا تتقاتل قتالا كانت نتيجته أن انتبى 
بالفشل للجانيين ينا أدفعت هى بقوة لترسيخ أقدام جنودها على 
الأرض الافريقية » التى حملت أعلام دول الموحدين واارا بطين؛ 
وكانت فى وقت ما موئلا العرويةوالاسلام فأخذت تحارب أهلباء 
وتشتتهم وولما انتهتحروب الاتراك والمصربين لم يكن بوسع أحد 
الطرفين أن يك بل المساعدة أو بجبر الدعوة لنصرة الجاهدين من 
قبائل الجزائر المدافعين عن بلادهم» فكان أن سل الأمير عبد 
القادرالفر نسيين » وإذا كن أمام أول هرمة للاسلاميشمال أفريقية 
واذا تن فى داءة الأرزاء الت أعقبت توغل الفرنسين فى المغرب 


.ونتج عنها تأسيس اميراطورية ضخمة فى بلاد عربية . 
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.+ #أوربا تشجع فرنسا فى توسعبا خارج القارة الأوربية 
وكانت فرنسا فى القرن الثامن عثس وأوائل القرن التاسععشر 
أقوى أمم أوربا وأكثرها سكانا إذ بلغت ه#مليون نسمة وهوعدد 
عظى لما كانت عليه أوريا فى ذلك الوقت وبذلك تفاءل الساسة 
الآوربيون ,الاتجاهالجديد الذنىسارت فيه ووجدوا أن من مصلحة 
السلام والآمن فى القارة الآوربية تشجيع هذا التوسع والتزام 
ساسة الصمت إزاء همذ العدوان لآنه سيؤدى إلى أشغال 
قوى فرنسا ألبرية وإل توزيع جبود هذه الامة الحربية فى 
ناحية لا تضرم خصوصا إذا وجد ضياط الجيش ورجال الجندية 
الذين أسكرتهم ذكريات الا تتصارات الماضية مجالالتشاطم فق بلاد 
بعيدةعن أورباء بعد أن دوخوا أما كثيرة روب دامت جيلين : 
وقد تم لم ما أرادواء وقنعت فرنسا ورجالحا مبذا الدورء وزاذ 
عمسكيهم يه ؛ خصوصايعد هزيمةه181 .وهزعهم فى حرب 18/٠‏ 
مع المانيا 
ع قر نسأيجعل من أراضى اف ريقيةمعسكرا لتموينجيوشهاوضباطبا 
فكان أن أصبحت فرنسا بعد عدة سئوات ملك الشاطىء 
الافروق وتسيطر على مناطق وأفالم منسعة فى الصحراء تتنقل فبها 
كتائباويتدربقوادهاوضباطها بأنائباعل أساليب القتال الختلفة 
م( 
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ويتلقون دروسا عملية باتخاذمم المروب صناعة دائمة ضد الأهالى 
ويمتعون أنفسهم بأدخال الجديد كل سنة على كتب التدريبه 
والقيادةوأ نظمةتعلم عسا كر المستعمرات من الجئود الملوية . 
وجاءت الخحرب العظمى سمنة 1414 وفرنسا ثافدولة استعارية 
فى العالم فاضت غمارها وأعلامها تخفق عل الكتائب المؤلفة من 
جنئود المخرب ومدغشقر والهند الصينية والسنغال تسوق الالأف 
منهم إلى اموت وتدفع .هم إل الصفو ف الأأمامية » ثم أمضيت معاهدة 
الصلح فإذا بمناطق شاسعة من أملاك المانيا الافريقية تدخل إضمن 
نطاق الامبراط, ورية الفرنسية أما عن طريق :تعديل الخدود ٠‏ أو 
عن طريق الانتداب جزاء وفاقا على امجبودالحربى الذى بذله جنود 
المستعمرات من السمر والسود فى كفاحبم لتحرير العالم . فإذا 
نظرت إلى خريطة لآفريقيهتجد الأميراطورية الفرنسية كتلةضخمة 
ملونة بون وأحدتقع جنوب فر نساوكا نها جزء متملهاء ؛ أوامتداد 
لأراضها لا ينفصلبا عنها غير البحر الآبيض المتوسط » و 56 
طريق سبل قريب لانه يمع بين الشاطتين فى اساعات معدودة » 
وهذه الأمبراطورية أو اجموعة من المستعمر ات “نبدو أمام الناظر 
والبحر يحيط بها من ثلاث جهات المتوسط: فى الثمال ؛ والخحيط 
الاطاسى ف الغرب والجنوب» ويفصلها عن بعضهاالصحراء الكبرى 


هيا عدم 


وهى فى صمتها وتحد-ها للإنسان لاتزال كالربع الالى فى جزيرة 
العرب » تسخر من الإنسان الذى لم يفك أسرارها بعدولم مخضعبا 
لإرادته فقد فكر المستعمرون فى استثمار أراضها » وفى اختراقها 
بعدة طرق ممبدة للسيارات ٠‏ أو إنغاء خط حديدى يقطعبا من 
الثمال إلى الجذوبٍ » ول يتحقق الآن ثىء من ذلك لان جهودات 
فرنسا محدودة ؛ وهى لن تسمم لغيرها من الدول أن يتولى هذا 
العمل عنها » وخيل إلى الباحث أن هذا العمل الاستعمارى الذى 
بدأ يعد حروب ثابليون طفرة فأصبح حقيقة فىعصرنا الحالى يبدو 
كعمل عظىي ساهمت فيه أمة برجالما ودمائها وتقكير أبنانها » وأنه 
إن دل عل تىء فهو يدل عل عبفربة الذن جاهدوا فىانشائه وجمعوا 
بصير شتاته ذققوا لبلادم ححَ أمنراطورية موحدة كافية لاسعاد 
أى بادأورى يمكنه أن يتحول باسةنلالخيراتهذه الاميراطورية 
وثرواتها وأراضها إلى باد عظم فى الصف الأول من العام . 

فهل وصلت قرنسا إلى أن تحكم بعقل وحكة ودراية هذه 
الأمبراطورية؟ وأنتحسن سياستهامعالشعوبالى تسكنهاء فتسعدهأ 
وتزيد من عدد سكانها ؟ وتاخذ بيد فى طريق المخضارة » والعلم» 
والحم الذاقى » حى تجى مافى هذه الاراضى من الخبرات والغرات؟ 

الواقع أن فرنسا لم نوفق كثيراً فى مضمار الإستعا ركايفيمه 
العالم الغربى » وإن وفقت فإلى حد .لا يتناسب مع جهودها» أوهو 


7 لك 


ضئيل يحانب ماكان يمكن أن .تصل إليه » ذلك لاما بقيت ولائزال 
تعيش على أساليب الماضى فى إدارة مستعمراتها » وفى علاقاتها مع 
البلاد الخاضعة ء وإلا فلياذا يواجه الباحث فى أنحاء أميراطوريتها 
مايشعره أنه داخل حصن كير أو معسكر من المعسكرات و-وله 
قطاق من الاسلاك الشائكة حرسه جنود من السنغال سيط رعلهم 
رجال أشداءء أعظ همهم قطع كل العلائق بين هذه البلاد والعالم 
الخارجى ؛ ولايعرفون سوىقانون البطش فعلاقاتهم معالسكان . 

لماذا يلازم الناس هذا الشعور داتما ؟ لآن عيوب الإدارة 
الفرنسية للستعمرات ظاهرة واضة ملءوسة » وموقف الحكومة 
المركزية ومثلها يشعرك باستمرار أن فرنسا لم تنجم كأمة حا كة 
ولذلك لم تستطع أن تقدم دليلاواحداً علىرغبتها فى ري رألششعوب 
المظلومة ولا فى الأأخذ بيدها فى طريق العلل والنور ولا فى إعطائها 
ماتطلب من حرية أو حم ذاق »أو اشراكبا فى إدارة امور 
العامة » أو تسليم البعض مها إلى أهلباما أنها لم تتقدم للعالم برنايجاً 
إنسانياً يمكن أن حقق شيئاً من ذلك . 

إنا لا نقر الاستعمار على أى وجه من الوجوه ؛ وثراه نكبة 
على البلاد والآمم الي أصيبت بهء ولحكننا مع ذلك ننقل عن 
كتابالغرب وعنالفر نسي ن أنفسهمما يعترضون به على هذه الإدارة 


25 
وتنساءل مع الباحثين : لماذا تطور العالم ووقفت فرنسا جامدة 
لاتتقدم ؟ ولماذا غمرت الدنيا موجات التحرير فى أفريقيه وآسيا 
وتسللت إلى الأراضى الفرنسية وفرنسا واففة لم تتغير ولم تستفد 
شيا من دروس الماضى ؟ ثم كيف تقدم على إقرار سياسة الادماج 
والاتحادئىوقت تبدوفيهع رامل التفكك والانمبارملءوسة واضحة؟ 
أليس فرض سياسة الاحاد دليلا عل إفلاس السياسة الى اتبعتبا 
الحكرمةالفرنسية » والتى كانت ترى إلى إلغاءالجنسات والقوميات 
فى بعض الجبات وصبرها فى بوتقة واحدة ؟ 

م نظريات استعارية : 


شول الباحُونق الاستعار وشدونه : إنه شر وعتارى يجيه 








أن ينتهى بالكسب . على أقصر سبيل وأهون طريق» فليس من, 
مصلدة الدول الحا 35 أن تتحمل تكالي ف إدارة المستعمرة » وحفظ 
الأمن فهاء بل هى تساعد على أن تقف المستعمرة معتمدة على 
موأردها الخاصة وكره المستعمر استعال العنف والقوة ؛ ويعد 
التاوج بهما ضعفاء والالتجاء الهما مخاطرة » يتحاثى الوقوع ما 
أمكن فا » فبوكالتاجر الذى حاسب عل الدانق وحسب للستقيل, 
ألف حساب » ولذلك يعتمد فى حك الشعوب على تفسيتها وفبمبا 
ليستذلغرائّها لصالحه ء ولا ياجأ الىالسلاحالا فى الوقتالمناسب» 


5-0086 
وبالقدر اللازم ؛ وهو أسرع الناس الى ازالة اثر القوة من نفوس 
امحكومين . هذه هى تيجارب الام ال سارت فى هذا النشاط شوطا 
يعيدا فبل اتبعت فرنسا أو أخذت مبذه السياسة ؟ إن التقاليد الى 
وضعتها <كوماتفرنسا ال#تلفة فى سساستها الاستعإرية كانت جامدة 
وصعبفى كثير من الأحيان عل المستولينتغبيرها واستبدال غيرها 
مها نعم عملت احيانا انخروج عنها شخصيات آوية فرضت نفس هامثل 
المارشال ليوقفمرا كشو لسكنسرعانما عادالروتين الاستعارى 
إل قوأعده وفرض أرأديه من جديد . 
ومن عدو ب الاسةعار الفر نسى أن ص نسايدأت حملاتم) بتكاليف 
بأهظة أى أن كل قطر أو بقعة من الآأرض دخلتها » أو بسطت 
حمايتها علها كلفت دافعى الضرائب الفرنسيين مبالغ لايستهان بها . 
وقد جاءت تكاليف الفتح ثقيلة » لآن الطبيعة الفرنسية تريد أولا 
الغلبه والنصر ء فبى قد حكنت السيف حيث يازمالمييف ووضعت 
السيف أيضا حيث كان يازم غير السيف » وفى ذلك مخالفة لقواعد 
الاستعارالذى يسمن البقرة ليستدر أ كر كية من البانباء أما هى 
خينا حلت تحمل الأهالى الكثيرمن الف ر والفاقةوالعنت والآشريد 
ولقّد عبدنا المستعمر يتخذ له بطانة من أهل الللاد المستحبدة ؛ 
يروضهم على أغراضه » ويوسوس لحم بما يريد ء فإذاثم طوعأشارته 


يصل بوأسصطتهم إلى أهدافه وأغراضه» من غير أن تظبر نياته » 
أو تشعر بأنفاسه ؛ ومن دون ضجة ولا جابة ‏ وللاستعمارالفرنسى 
من تخدمه باخلاص من زعماء البلاد الخاضعة له » ولكن فرنسا 
اعتادت أن تضع على أكتاف رجال فرنسيين من العسكريين 
والمدثيين العبء الآ كبر من المسثوليات» وأن تسند إلهم مباشرة 
سلطات النشر يع والادارة والتدفيذ فان أساءوا التصرف حملت 
هى عبء الأخطاء؛ وخسرت عطف الناس بالدفاع عن رجالا ء 
ينما قواعد المستعمرين تحتم على الدولة الفاصبة أن ترسم المنطط 
التكبرى » وأن تترك أمور التنفيذ لآهل البلادء يتولوتها بأيديهم 
حتى إذا أخطأوا » وغالبام مخطون. ت رأ تالسلطاتمنهم 0 
الأخطاء بهم وأنث بشريق جديد يتولى شل نفس الدورء وهذا 
النظام الأخير جعل عيوب الادارة الاستعارية ملصقة بأهمل البلاد 
دائماء بينما النظام الفر نسى يضع العيوب على رأس الدولة المستعمرة 
وحملبا الأخطاء والاعباء يا قلنا . 

ه - تأخر المستعمرات الفرنسية فى ميدانالحضارة وأسبايه : 
الفرنسية وما يشسبها من ممتلكات بعض الدول الأوربية » الى 
احتفظت بمستعمراتها كثراث تارضى لماض قدي ء وهذه الظاهرة 


لامع د 


هى أن التقدم المادى الذى صمب العالم فى السدوات الماضية والذى 
قرض نفسه عل أغلب المستعمرات فى قارات العالم ل يشمل 
الأمبراطورة الفرنسية » ولذلك إذا تحدث ألفر نسيون عن مجهودم, 
الاستعمارى وملًوا العام بكتهم ونشرا نهم فهو مجهود عظم من. 
وجهة نظرمم وحدم » ولسكنه مجهود متواضع إذا قيس با قأمتيه 
الأمم الاستعمارية اللأخرى » فإذا نزلت بشمال أفريقيه وهى من 
البقاع الخصبة الغنية عمواردها وثرواتما المعدئية »وقارنت ما عملته 
فرقسا هناك بانجهود الذى بذله الاستعمار فى نواح عاثلة لوجدت. 
أن مجهودها لم يصل إلى الدرجة ال وتسم حبها حضارة القرن المشرين 
وبما تضعه بين أبدى الإنسان من وسائل تمكنه من السيطرة على 
الطبيعة ومن اخضاعها لإرادتها : والآمثلة على ذاك كشرة إذ تجدها 
فى كندا واستراليا وأفريقيه الجنوبية و وزيلندة الجديدة . 
> - تعليل هذا الوضع : 
ويعللون هذا النقص أن فرنسا بلد زراعى فى حياتهالاقتصادية 
وهذا الوضع ينقص من طاقة فرنسا وامكانياتها كدولة عظمى » 
ّم هى وطن الملكيات الصغيرة ولذلك سرن فيا عامل اقتصادىهام 
هو عامل الادخار أو التوفير القدى الشعى الذى يعتمد فى تراكه 
وازدياده عاما بعد عام على ملايين من الئاس وقي ل أن هذه الأمور 


مجتمعة تؤثر فى سياسة الدول حينما تواجه عملبا فى المستعمرات. 
لإستغلال مواردها وذكربعض الكتاب أن فرنسا كانت تحسن 
صئعاً لو أنها من البداية فتحت أبواب اميراطوريتها لنشاط الدول. 
الصناعية الكبرى » ميل أمريكا الشمالية » أو بعض الدول الأوريية 
ولعكن رجال الم وأساطين الاستعمارحرصوا منذزمانطويل 
على وضع العراقيل المركية والنشريعية لمنع حدوث هذا النشاط 
بل أقفلوا حدود أميراطوريتهم وجعلوا منها مناطق محرمة ومنوعة. 
لأى تنافس يأتى إليها من الخارج . 

ولا نشك فى أن فرنساكانت بلدا صناعيا من الدرجة الآولى 
وكان هذا فى القرن الماضى ولكن ظبور الصناءةالضخمةوتطورها 
السريع فى بلدان أوربية أخرى جعل منها بلدا صناعيا فى الدرجة. 
الثانية ولقد ذ كرئا فى حث سابق أن التركيز الإقتصادى بن الدول. 
الصناعة والبكةير انث أ بسن المستعمرات وبعضبا يعتهد عل 
التفوق الصناعى والمقدرة الرأسمالية والانتاج الواسع رهى مجتمعة 
تمبد للدولة صاحبة الشأن أن تسير بالمستممرات ومناطق النفوذ 
نحو التكتل الذى بعل من هذه الدولة قوة عالمية » أما الاستعمار 
الفرنسى فلا يزال فى الدور البداق الذىلم يتطوريبذه الوثبة» ولعل. 
شعور الفرنسيين بذلك هو الذى أمل على رجال السياسة مشروع, 
الاتحاد الفرنسى الذى تحاولون تنغيذه . 


سد د 


عي فرئسا يلد زراعى : 
وإذانظر:الحالهحالة فرنسا كبك زراعى تجحد أنها من أغنى البلاد 
لالأوربية » بل إحدى الدول القليلة الى تعدى حالةاستكفاء بالنسية 
تغيرها » ومعنى ذلك أنها لاتعاى مشا كل ومتاعب لا طعام سكانها 
قبى ليست نحاجة إلى مضاعفة المساحات المزروعة فى مستعمراتها؛ 
فاذا كان هناك بعض الآثر التطور الانتاجى الزراعى وزيادته » 
و يدر هذا مليوسا فى بعض امناطق أو مكلا نسيا بالتجاح فى 
المزارع الى ملكبا الفرنسيون بالمستعمرات فإنه ممدود الغاية 
والوسائل: 
ع حارءوس الأموال: 
أما رءوس الأموال وكونها جمعة من التوفير الشعى فيبدو فى 
اتجاه أصحابها إلى تفضي ل القروض الخارجية للدول الاجنبية الصديقة 
لتصورجم أن فى ذلك تمانات أكير من الجازفة فى صرفها على 
مشروعات فيا روح المغامرة بأراضى المستعمرات وهى قاعدة 
مستمدة من طبيعة الشعب وعقليته. 
9 - قرنسا كيلد صناعى : 
وتعود إلى الناحبة الصناعية إذ هى العامل الاساسي الفمال 
لكل سياسة استعارية موفقة نظرا لما تحوبه أراضىالقارات البعيدة 


من مواد أوأية ضرورية للصناعات » ولآن عظمة الدول الصناععة 
بنيت عل ما تقدمه أراضى مستعمراتم! من خامات رخصة قد 
تذهب أحيانا إلى تمكين كل واحدة من احتكار بعض هذه المواد 
و<رمان بتية العالم منها . فاذا نظربأ إلى حالة فرن!ا بعد أن انتهبت 
الحرب العظمى الآولى نحد أنه طرأ عامها بعد سئة 147٠‏ تغبير يعيد” 
المدى » فقد د يسيطر عل مقّدراتها طائفة من أصكاب الصناءات 
الكبرى يدعمهم رجال المال ؛ واعتمدوا على ما يبون فى ابجاهير 
من آراء وأفكار» عماوا على أن تصبم بالتكرار راسخة وأهمبا 
فكرة أمن فرنسا وضمان حدودها أى إهام الشعب بوجود خطر 
دام هدد كيانه لييذل مجهودا فى ناحية معينة أو ليستعد لتلبسة 
التصحيات الى يتطلها العمل لدرء هذه الأخطار . 

٠سفرنسا‏ قبل الخحرب العالمية وبعدها : 

تتن لإساض بكو ون سال الاي مر سنا 
الدول الصناعية الكيرى الى نضجت أو أت بناء هيكلبا الآلى 
الضخم لافى السوق العالمية ولافى طريقة استغلال واسثيار أملذكبا 
وكانت تلجأ إلى وسائل شاذة ماءة تجارتها فى الأراضى المماوكة لما 
"فا بالك وقد .دأت بعد الحرب مباشرة تحمل أعباء إنشاء صناعة 
على نمط الصناعة الثقيلة ‏ يقصد بها صناعات الخديد والفولاذ 
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والصناعات اللكياوية الكبرى ‏ ولو أن التعبئة المالية والفنية 
والإنشائية للوصول إلى هذه الغاءة كافية لآن تستافذ مجبودات.. 

جيل ب كله . 

وقد بدأ هذا المشروع يسير سيره الطبيعى من بوم استرجاع, 
مقاطعى الالزاسواللورن» إذ جعل ذمهاتين المقاطعتن بين دى. 
رجال الصناعة بعض ماكان ينقصها من مواد الصلب والحديدء 
وياحبذا لو م إليها جزء آخر من أراضى المانيا وهو الروهر إذن 

لخصات فرنسأ على ما تحتاجه من الفحم الحجرى . 

يلتمس الكتاب الفرنسيون بعض العذر لبلادثم فى تقصيرها: 
الاستعمارى الذى ينسبونه إلى أن هذا المشروع الصناعى الكبير 
الذى جعل رءوس الأموال تتجه إلى تحقيقه » انجاها ترك النشاط 
فى أداض المستعمرات قاصرا على الضرورى اللازم » وعليه تأخر 
تنفيذ المشروعات الكيرى الب وضءت لاستغلال أراضى جبال. 
اطلس مرا كش ونظر إليها وإلى غيرها نظرة ثانوية » أو تأجل 
تنفيذها باعتيار أنها تكيلية للبرنامج الصناعى فى أراضى فرنسا 

الأوربة. 
وعليه فهم لا يسلدون بالنقص الذى بدأ من ناحية بلادم » 
ويقولون إن الفترة بين الحربين نقلت الدول الكبرى الصناعية. 


دامع 


-مرحلة نوالتكتل والقاسك مع المستعمرات بل ذهيت إلى إدخال 
الصناعات فى أراض المستعمرات تفسها ئاحصل ف الحند واستراليا 
وافريقيه الجنوبية وبقيت فرنسا ندر مستعمراتها بأساليب قدمة 
إلا أنها حسنا فعلت لأنها اتتظرت الوقت المناسب لي تستفيد 
من تحارب غيرها » ولي بحين الوقت الذى تندمج فيه هذه 
الأقطار فى نظام اتحاد فرنسى يشبه من بعض الوجوه نظام الاتحاد 
السوفييى » وحينئذ تظبر للعالم فرنسا الاستعارية القوية ؛ الى لم 
تضع منهسا سنوات الانتقال » بلكانت تحضر برنايجا صناعيا 
للمستعمرات سوف تدهش العال المتمدين به. 

وسترى هل وقفت لثىء من ذلك بعد الخرب العالمة الثانية 
أم لاتزال كانت ف الماضى تدير امبراطورية ضخمة تقصر عنها 
جبودها 0 

أن سئوات الحرب الاخيرة قد اظبرت العيوب والمتنافضات 
.وام من كل هذة أظهرت القصور عن ملاحقة الغير . 

وطبيعى أن هذا البرنامج الذى يشيرون اليه لن يتحقق بغير 
مساعدة الولايات المتحدة أذا طبق فى يوم من الايام . 


انق اتتانى 


: -فرنسا والحرب العالمية الثانية بين الدمقراطية والفاشية‎ ١ 

قامت الحرب العالمية الثانية وكانت فرنسا منقسمة فى الداخل : 
فالروح الرجعية الى تفشت فى عدة بلاد بأوروبا وأفريقيه؛ 
وأسيا أخذت فى فرنسا مظبر العنف ف مظاهرات الكوتكورد 
سنة ١98‏ وهذه الروح لم تكن قد ماتت فى سنة ١48‏ بل كانت 
تمثل مصالح وأغراض تلك الفئةالتى أشر نا إاسبامن أساطن الصناعة 
ألذن اخذوا عل عاتقيم تنفيذ هذه البراججُ »وكات هذه الفئة تومن 
بضرورة مسالمة برلين وروماء لا حبا فيهما » أورضوغا لإرادتهما 
بل لآن الوطنية تمل بأنه يحب تحمل كل شى فى سبيل الس » حتى 
تستكل فرنسا بناءها الصناعى واوكان فى ذلك الخروج من ميثاق 
عصبة الآمم »أو إهمال الحالفات والضمانات القائمة . 
؟ صدأقة بريطانيا : 

يقابل هذه الروح تيار الديمقراطية ممثلا فى روح 'الجاعات 





والاحر اب السياسية والبرلمان » وكانت جميعا لاترغب ف الاندفاج 
طريق إلى غير مأمون العاقبة ؛ يفقد فرنسا مركزها الآدى كدوئة 
عظمى » إذا <ئثت بالمواثيق والضمانات المأخوذة » أو ضريبت 
المحالفات والمعاهدات عرض الخائط » ويفقدها صداقة حلقتيا 
ريطانيا » تلك الصداقة النى بنيت عليها سياسة فرنسا مئذ الاتفاق. 
الودى عام غ0 وأكستا المواقف الاستعارية فى مو م رالجزيرة 
وأيام جادث أغادير فى مرا كش سئة 11١‏ وكانت العامل. 
الاسامى لكسب حرب 1118/1914 

م -أَثْر بريطانيا فى سياسة فرذسا : 

وكانت هناك دواع تمل باستبقاء تلك الصداقة من الجانب. 
البريطانى نفسه . ققد ظبر جلياً بعد تقدم الطيران » وموق ف إيطالا 
المعادى أن أراضى الامبراطورية الفرنسيةستكون فالسل والحرب. 
الممس الطبيعى للطائرات البريطانية , إذا تحاشت البحر الاييض 
المتوسط . لم يكن من السبل همال علاقاتهذا الجوار » وما تمليه. 
المصالح المشتركة للبلدين » وما يفرضه تعاشق حقوق الارتفاق بين 
الأسراطوريتين » وطذا ل تترك السياسة النريطانية هذه الناحيةتسير 
طبقاً الأقدار بل مالت بقواتها وعبأت أساليها امختلفة وعضدت. 
الاتجاه المضاد للحركه الآولى » وكان إن حكنت فرنسا حكوماتة 


عبقت حر يصةع لل حالفة ريطانيا ؛ وترتب على هذا أندخلت فرنسا 
الحرب العالمية الثانية يحانب الامبراطورية البريطانية . 
ومن هنا نفهم حقيقة العرض الذى تقدم به تشرشل قبل تسليم 
يوتيه ١94٠.‏ واقترح فيه إدماج الآممراطوريتينفىاتحاد واحد وهو 
العرض الذى توم فيه الكثيرون بأنه كان عرض خيالياً لا يستند 
إلى أساس . 
؟ سالخري العالمة الثانية وم م44١‏ والمستعمرات الفرنسة ٠‏ 
جاءت الجرب وتنا يسعشيورها الآولى . وتحملما الناسوطأنها 
عل فرنسا » وظبرت عيوب الأنظمة الفرنسية ؛ وتفكك الأحراب 
الحا كة » وخيانة رجال الصناعة » وقواد الجيش » وتوالت الحزائم 
واضطرت فرنسا للتسليم عقب قتال لم يدم طويلا . وكان أن طرأ 
حادث غريب فى تاريخ العالم جاء نتيج ةلاب رأمعقد الحدنة بين فرنسا 
.وأ مانيا سئة ١4٠‏ وهو أن تحتل العدو بلدآ أور با أوجزءاً منه 
يحبوشدوئيق أراضى المستعمرات من غير احتلال وليس فى ذلك 
من يحب إذا كانت الهدنة لوقف القتال م تعقيها مفاوضات الصلم 
وينتبى الأمر بإبرامه عقب فترة قصيرة من الزمن؟! حدث سنة 
٠‏ با ١‏ ء أما أن تعقداهدنة ويتضحجمن شر وطبااستثناء الأمبراطورية 
الفرنسية وبقاء جوش أجمهورية للدفاع عنها ويستمر ذلك شهورا 
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تم سئوات مادامت الحر ب قائمة فأمر جديد أثارالتكثير من المشماكل 
كبا بعدت نماية الحرب . 

فبناك فريةان يتحاربان حريا ميتة . وهناك أمبراطورية لدولة 
قبلت التسلي فا هو حم الآراضى الى سليت . أهى دار حرب 
.وقتال» أم هى على الحياد ؟ لاشك فى أنالقسم الفر نسىالذىيشغله 
العدو >يوشه هو دار حرب . 

فاهو موقف القسم غير امحتل وأمم جزء فيهتلك الأمبراطورية 
«أقالعبا المنسعة . 
وه -هدنة سنة 1944٠‏ ومستعمرات فرنسا : 

كنت فى وبروت عند بدابة الحرب وبعد عقد الهدنة ظ ولقد 
شعر نا وشعر الناس جميعاً أن الحباد الذى أرادت فرنسا أن نظبربه 
غير موجود » ولايمكن الفسك.ه نظرياً أو عملياً فق دكانت الطائرات 
الإيطالية واللمانية تضرب فلسطين وكان بعضها يصاب بنيران 
المدفعية » فيخطر الببوط ىأراضى سورياوابنان » فاتخذت السلطات 
الفرنسية معبا فى الحوادث الأولى الإجراءات التى ينص علها باب 
الخناد فى القانون الدولى » وكان للألمان لنة عليافى فيسيادن» 
قشر فخ أب ر الحدنةو تفسير شر وطبا. أبلغتهذهاللجدة الحكومة: 

(١ 
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الفرنسية رمعا أن شروط المدنة مع المانيا لا تجعل من قرنسا"' 
ومستعمراتها بلدا محايدا » وما يسرى على المستعمرات: وسرى عل. 
الأراضى المشمولةبالاتتداب”" ؛ وبئاء على ذلك أفرجت الساطات 
السلطات المسكرية الفرنسية عن الطائرات, والطيارين » وسمحت. 
يا مرو ور والنزول فى المطارات؛ فكانمن بريطانيا أن قذقهابالقنابل 
ووجبت حملتها لاحتلال أراضى موري ولبئان . 
+ -حالة شاذة : 
' .هذه الحالة الثساذة لأوضاع الامبراطورية الفرنسية طول مدة. 
الحرب أوجدت فى أراضها نوعا من الحم استفاد ٠مئه‏ الف تسيون 
الوقوف بين ا 0 أندأدى 00 ا 
لفحت أنظار التراين ع لامر اطودية وأثها وأميتها ؛ وما 
50 : وإنها قوة المستقيل » ودرع الشعب الفرذبى » وعير 
ذلك ء مما كانت تردده الصحف وتذيعه الاين 
مخطات اللاسلكى . 
“القنات فقا إل تسن كدري فيئئ ؤحركة الجنرال 
ديحول . واتفق كلاضيا على أمر .واحد وفى الاختفاظ بوخشْحدة 
الآمبراطورية » وعدم التفريط فى أى جرء منياء وترجّع الاخطاء. 


60 أى. -اراقى سؤاربا و.لينان 


ا 
وأعمال العنف التى ارتكيها مثلو فرنسا فى القطرين الثمقيقين سور 
ولبئان إلى تمكن هذه الفكرة 5 » مكنا أعماثم عنتلمنرالمقائق 
ومواجبة :طور الغالم الجديد . 

وأغرب من ذلك أن الحلفاء حينما وجبوا حملتهم إلى شمال 
أفر يقية قأم الكتاب الفراسيون نحملة قلمية ف أناء لال تقول : 
إن الأمراطورية وشعوما قد قامى تشد أزر الجتزرال دول» 
وأنما سارت تحت لوائه لإنقاذ أراضى الوطن الحتلة » واتخذوا هذه 
هذه الدعابة دليلا عل نفوذ فرنسا وقدرتها الاستعارة . بل من هنا 
أخذوا ينادون بما سعموا عليه من [دهال سياسة الاتحاد الفرفبي, 
وفرضها بقَوَهم : إن المستعمرات قد حلت عبء القتال عن الوط 
الأورف الحتل » فبى إذن ساهمت ف و ومن حقبا أن تاديج 
فبه ودكون و<دة معه ؤتنقل هنا ما كتبه بول أميل قيار م لأول 
مرة سل الوطن الآم وبقيت فرنسا تجأرب فى مستعوراتها.» .!. . 
ب-لماذا تحتل المانيا الأمبراطورية الفرفسيا: . 

- إن السياسة التى أملت على المانيا ترك الآمبراطورية الفرنسية 
كك كران قزنا بن اتببلبمبا لإتدال غامضة » بل هى إحدى 
اللعميات الى سيتسائل عنهامؤرخو الحرب طويلاً +.فقد تكون 


8 12315 , غأنا.! تتدع 3 1]8؟ 2 ععغا1ة 12 دأو ع1 5[ عدن 
وى 85أتتمأم عع5 كتلقل عنأئة طتره» 3 غناسزادمع 3 ععمود] 


هناك عوامل عسكرية أو سياسية فرضت هذه السياسة » ومنالحقق 
أن هئاك مفاوضات وأشساء لازال العالم بحبلبا عماما ‏ 
فن قائل أن النسايم قد تم على بد رجال يؤمنون بعظمة فرنسا 
إذا تخلصت من انظمتها الدستورية ء واتجبت انجاها ذاشيا » قن 
الطبيعى تشجيع هذه الحركة وإعطاء هؤلاء الناس بعض النساهل » 
يترك المستعمرات لحم ؛ ومن قائل أن الغرض الاساسى الذى رى 
إليه هتار هو أن يجعل الأمبراطورية الفرنسية يوما ما فى صفهأمام 
الآمبراطورية البريطانية فى إفريقية وذلك لآن : 
م - لفرنسا سساسة أوريية وللستعمراتسياسة امبراطورية : 
يقول أصحاب هذا الرأى أنه إذاكان لفرنا سياسة فى القارة 
الأورو سة تعتمد على ا لأمن والضيان » وهىنحم التحالف مع بريطانيا 
وغيرها فان للإمبراطورية حك موقعبا الجغرافىونفوذها وحاجاتها 
الاقتصادية سياستا الخاصة مب 5 
ويظبر ذلك جليا فى أن الفرنى فى القارة الأوربية يعابم 
المشاكل بروح تختلف عن روح الفرنسى بالمستعمرات الذى يفكر 
بالاساوب الآفريق الاستعمارى وينظر إلى عظمة فرنسا فى 
أمبراطوريتها » نظرة بعيدة عن نطور السياسة الآوربية وماتفرضه 
من عحالفات وصداقات , 


سد لاج م 
فاذا تركنا جانيا المستعمرات البعيدة مثل مدغشقر والحند 
الصينية تبدو الامبراطورية الفرتسية لعقول هؤلاء كوحدة 
جذرافية لحا أهمية كبرى .وهىف نظرم كا حى؛ له ما لفرنسا من, 
مشا كل متعلقة بالأمن والماية والجيش والبحرية . 
وقد افق السياستان وقد تختثفان فى الثئون الخارجية . أمافى. 
الشئون الداخلية فد ظبر أثر الرجالاافر:سيين | اقيمين بالمستعمرات. 
فى تحار بة كل إصلاحيرى إلى إشر اك الوطنبينفى الحك*''بلفرضوأ 
إرادتهم واجبروا الحكومة المركزية على تغيير سياستها مرارا » 
ولذلك توه المختصون بون الاستعار أن لا عخرج لحم من هذا 
التعارض سوى سياسة الاتحاد » الى تجعل منفر نسا والآامراطورية 
كتلة واحدة فى الخارج والداخ لها سياسة واحدة . 
"وكان من رأى الذين لمسوا هذا النزاع القائم أن المشاكل. 
الأقليمية والحربية فى سيرها وتطورها تواجه فى النبابة مصالح, 
الأمبراطوريةالبريطانية فى إفريقية وأ كبرضربةطدمالتحالف الف رنمى. 
البريطاق تأتى من تشجيع فرنسا لللأخذ بسياسة امبراطوريتها » 
فى الامور الخارجية وبئوا نظريتهم على ماياق: 


(1)لايرال هذ! النفوذقاعاوهو يعطلو يةغىعل ىكل سياسة تقار بحو انباءالمفربه. 


ح 6 عسك 
و - المتناقضات القائمةبين امنراطور يتين عالميتين 
فقالوا ان سياسة الوفاق والصداقة سبلة وتبدو ضرورة فى 
أورياء و لكنبا صعبة وغير محتمله فى افريقية » أو إذا سار التحالف 
بانسجام هثأ فأئه لاسير أشواطا بعيلة فى أفرشية » من غير أن 


.تهرز المتناقضات وهى الأمور التى : طور الى مشاكل أو ازمات ؛ 
فإستعصى حلبا ؛ لآن مردها !| اما إلى السياسات العليا أ وإلى القواعد 
الثابتة لطبائع الأشياء » وعلى هذا الضوء تبدو حوادث سوريا 
ولبنان سئة عجوو ومشاكل بريطانيا فى طرابأس الغرب » 
وبرقة فى الوقت الحاضر ؛ وئدذر ياد حل للا . 

٠‏ أمل المانيا فى استغلال التنافس بين الدولتين 

كان الآلمان على إلمام تام بالحالة النفسية والعسكرية فى الجيش 
الفر تسى »2 قو بما يمك نأن و ددالفر قالكو ةم ن التو دالافر شياو على 
يقينمن طاقةهذهالشعوب المستعبدةومقدارصلات ها للحرو ب الحديثة 
وأذللكأ بقواعلوحدةالاميراطورية الفرنسية وتر كوهاببدالفرنسيين 
احتملوا بقاءها لأنهم توهموا ان التنافس بين البريطانيين والفرنسيين 
قد ينقلب إلىعداء وقد مرت حوادثكانت نتيجتها التصادم والقتال 
ولكن الامبراطورية الفرسسة ل تشدرك » بل إن القتال الذى 
تشبفى سوربا ولينان انحصر هناك 


)١(‏ حررت بريطانا اراضى سوريا ولبئان وهى محاول إيجاد حكومة فى 
برقة وطرا بلس فنقاومبا فرنسا . هذه المتناقضات .ما تعذر الاتفاق علا 


- 60م ل 


.أمامن الداحية الفرنسية فقد تمسكن الآمل من القواد والساسية 
لدرجة أنهم توهموا أن لدسهم القوة الكافية للدفاع عن الامبراطورية 
إذا هوجمت وحشدوا وحداتمم البحرية فى شال افريقيه أملا فى. 
الخروج إلى السلم بالسيادة على البجر وحدود المستعمرات ؟ا كانت 
قبل الحرب بل كانوء! يتبجحو ن ,أنه إذا لوم الأمرأن يقباوا التضحية 
عند إقرار السلم مع المانيا فلتكن التضحية من الأراضى الأوروبية. 
إذا ضنوأ لحافضلة عل وحدة أملاكهم الافريقية الى هى المدى. 
الحبوى التارعخى للشعب الفر نسىوهو الزملم هنمقاطعات الشوال . 
0 لغرب يب أن هذا الآمل الآلماى وهذا المنطق الفرنسى 
ترك ثمال أفريقية فى حالة سبلت للحلفاء احتلالحا واتخاذها بمراقتها. 
جمع قو ان زحفتالى قلباوريا فكا نأنساهمت الاميراطورية 
ألفر نسيه 3 تحرير اوريا بل فى تحرير العالم ولسكن كبقعة منسعة. 
عن اللآرض استعمات كلس بح للحوادث والمعازك كأى بقعة من 
بقاع الشرق الادى. 
١‏ الخلفاء يسيطرون على أملاك فرئسا؟ ثم يحيدوةها إلا 
.: مزق السور الفولاذى لأول مرة عند دخول الحلفاء وقواهم 
أراضى شمال افريقية فرأى اهل مرا كش وتونس والجزائر جدودا 
من عناصر اخرى غير فرنسية ولابد انهع لمسوا وعاينوا اشياء 
جديدة ولسكن البلاد الى خضعت لسئوات عديدة لاعمال العنف 


عد كوت 


والتشر يدكانت تتمخض بانبعاث جديد ووثبة شاملة ول تكن حملة 
الحلفاء لتخلق هذا الوعى القاثم اولا أن هذه الشعوب من الشخصية 
والثار ,. يخ مأجعلبا ين وتنشعص. بالرسالة الى #ملبا للخام وجاءته 
عملة المثماء لهذه الأرض باساطين العام وكات مقر مؤمرأت. 
وعرف الناس جميعاأن اراضى تونس والجزائر ومرا كش أصبحت. 
وديعةفيد اللفاء وقد اعيدت لفرنسا بعدأن5عبد رجالما لروزفلته. 
أن تسير هذه البقاع فى ركب الحضارة نهو الحرية وتقرير الصبر 
كغيرها من بقاع الدنيا التى يسكها الانسان لا الحيوان 
) أعود الى الوراء أم عصر جديد) هذه كلية الاستاذ اسعاعيل 
مظبر حيئها عرض الى مشروع الاتحاد الفر نبى و 2ن نتفق معه ف. 
صبيحته ونقول 
ان الخطر الذى بدو لأ هو ان توفق فرنسا قى اقناع العا 
' ان الاتحاد الفرنسى هو مشروع انساق يدعو الى رفع مستوى. 
شعوب الامبراطورية ويعد تنفيذه قيقا لما وعدوا به روزفلت ق. 
أجزماع الدا رالييضاءاوانه مرحلة ىطريق الرقى الاجتماعىكانعبدوا 41١١‏ 
ولكن فكرة الاتحاد قديمة وستئعرض طاق الجوء الاخير من 
هذا البحث ونبرهن انها اخطر بكثير مما تتصور وأنها ضرية موجبة 
لاستقلال الشعوب وحريتها ومستقبلبا وائها اخطر طعئة يوجبها 
)١(‏ تبدلت الاوضاع ق السنوات الاخيره وحدث ماكتا تخشاه . 


الفم الثالت 


١‏ - إن العالم الإسلاىف يقظتهوف كفاحدضد الاستعار الاتجلو. 
سكسوق والآوروق والصبيوقيواجه ثلاث هيئات اتحادية! الاتحاد. 
السوفييىف الثمال ؛ والاتحاد الفرنسى فى المغرب» والاتحاد الحند. 
وك فى الحند . وكل اتحاد منها يعطى لنفسه مظبر حركة تقدمية (41- 
يصبخب|بصبغة التحرر '؟؟ ويريدكلمنها أنيقنع العلل أنهذا الاتحاد: 
جاء ولرد إرادة شعبية » وأنه فى مصلحة هذه الأم وف اند يأخدذ. 
الاتحاد شكل حركة قومية كبرى » ولو كان اللآمر قاصرا علل. 
المناطق ال يسود فها الروس والفرنسيونوالمندوس لا أثار. 
ذلك اعتراض أحد“ من الئاس . 

؟ ولكن الباحث المدقق لاتغريه الألفاظ والمظاهر إذ يتبين له 
أنكلا منها ينتزع أقطارا شاسعة » و>حاول أن يضم أما إسلامية . 


(() عاوزووعع نمآ 
(2) لدم لخدم أءتمصسط “0آ 


ام سه 


لاتمت بصلة إلى الاتحاد الذى يفرض نفسه فرضا علبها » ولذلك 
لا تلبث أن تلكشف حقيقة هذه الانظمة الاتحادية » حينها يتعاق 
:الآمر عستقبل الشعوب الاسلامية وحريتا » إذ تبدو لنا هذه 
الأنظمة فى ثوب قوات رجعية (© تعسفية 9" لا تمنح المسلمين 
حرتهم وحقبم فى تقرير مصيرمم + بل تجعل للتحكم والسيطرة 
+الاستغلال الاقتصادى شكلا جديدا براقالا يختريه ؤلاالواهمون. 
غالات>اد الفرنى يحاول بقوة التشريعم ضم أراضى شمال أفريفية 
وسكانها ؛ وثم أ كثر من عشرين مليونا'. لم تاريضهم وثقافهم 
وشخصيهم 7 دون أن يسمح م ا رأى ف هذا ل 
والاعاد السوفييى يم أكثر من أربعين مليونا من | 
الأسيويين لايسمع لحم صوت 2 ولا يسمح لم بالاتصال 0 
الخارجى . والاتحاد المندى حار بكيان دولة اليا كستان الاسلامية 
ويحاول القضاء عليها وابادة الاقليات الإسلامية او أضعافها . 

٠‏ ولا يمكن للعرب فى إفريقية والمسلمين فىاسياةبولوضعمن. 
الأوضاع بجحعل منهم أقلية فى بقعة من بقاع الآأرض ؛لآن تجارب 
الماضى كانت شديدة الوقع عليرم ولذلك فهم لا يسلمون للأقدار 

أن تتحم فيهم مر ةأخرى ثم ثم أصاب مجدوتاريم وصولة على 
10) علدعمطمم 
(2) عتتمعائاءم 


وم 


هذا الكوكب الأرضى » وهو تاريخ حافل بأيام العراك والكفاح 
والاصر واطمزعة وهوف قوتهوبروزه وأثر ه«لامكن أن يقارنيه 
تاريخ أى أمة من أمم الآأرض ممأ علا كعيها فى الحضارة . وقد 
ألق علينا هذا الماضى درسا قاسيا لا يمكن أن ننساه » فنحن قد 
فقدنا ملايين من العرب فى أسبانيا » وجزائر صقلية » وسردينيا ؛ 
وكريت» ومالطهكانوا عريا دخلوا هذا البلاد واستوطنوها ؛ 5 
زالت أيامهم » فأدمجوا بالسيف فى جنسيات وأديان أخرى » 
ولاتزال دماء العروبة فى عروقبم إلى اليوم وهناك ملايين من 
الملمينكانوا سادة فى القرم ؛ وروماز! » والبلقان» فأن هم اليوم؟ 
إنهم يوم أن أصبدوا أقلية أفنام الظل والاستيداد .”25 

ل ولهذافكل اتحاد يفرض بالقوة على أقطار المذرب وشعوبه 
العر بية وحو ل بيتهم و بين جامعتهم هوح ركة استعاريقرجعية تعسفية 
تستهدف إفناء العروية والإسلام » والوقوف أمام نهضة الشعوب 
العربية فى مرا كش ونو نس والجزائر وأضعافها كقوةفعالة فى تاريخ 
العالم» وإذا وجب على كل فرد منا أن يغبءها على حقيقتها » وأن ٠‏ 
يشعر بالأخطار التى تهددثا من هذه الناحية » وأن نحشد كل مالدينا ' 
من القوى الروحية والعقلية للوقوف أمامبا حت يشعر العام أجمع 
أنه لبن فى عزمنا نن معاشر الام الإسلامية والعربية أن نفى 


)١(‏ كتب هذا قبل نكبة فلسطين (اى لا تعادها غير تكب ةالاند لص 


000 


مبذه السهولة من الأرض فتذهب ر»نا لدى الصدمة الآولى - 
مهوقد عرضنا فى القسم:نالمتقدمين لمصاعب الاستعارالفرسى > 
ولمسنا تأخره عن ملاحقة العام » وكشفنا عن إفلاس. 
فرننا كدولة حاكة وقلنا : إن ه.تء الأمور جرر ها كتاب. 
الغرب ؛ وسلم 5 الفر نسيون أنفسم أو فريق مجم ؛وكنا تقدم. 
للقارىء ما يحول بنفسية الفرنسيين من أمال وسط ه زأ بم » وبعده 
أن ظبر للعيان تقصيرم وكا نرى بهذا أننضع المقائق مجردة أمام. 
القارىء ؛ حى يكون على عم بأقوال الخدم »وما يدخلها من غرور 
ووعيد » وغايتنا من ذلك أن يتمهم العال العربى أنحارية الاستعار 
تستلوم الوقوف على أساليبه والآلمام بطرقه » وأن الدول الخاصية. 
مبماكانت سياستها غاشمة ومع مابين أيديها من وسائل القمع تهاول. 
أن تفرغ هذه السياسة فى قالب يقبله العقل وي»لم به » فعلى الذين. 
تصبوا أنفسبم للجباد أن تنسع صدورم لأقوال الخمم ٠‏ وأن. 
بروضوا أنفسهم على الحقائق ؛ وإن كانت مرة ليتسى لهم تحقيق, 
مارععوه للانفسهم ومبادئهم من أهداف . 

+ - والدول الاستعارية لا ثفهم ما نقررهلانفسناء بل لاتسلم به 
وإعا لدبا المنظا تال توافمابكل صغيرة وكييرة عنا» وه لاتنوى. 
أن #ننازل عن أملا كبا ومستعمراتها أو تفرط فى حق من حقوقبة . 


إلا بالقدر الذى تنتزعه الشعوب منها. وهذه الشءوب فى تقدمبا 
نحو الوعى القوى واليقظة تؤمل فىأن تنشيع بالحقائق حت لاتذهب 
جبودها وضاياها هباء”'؛ ثم هى ترومأن تحققلها مجداً وأن تسير 
بفى طريق التحرر والخلاص » وأن تعايلم مشاكلها على ضوء العلم 
«ووضع الآمور فى نصابها: فعلى المتصدرين للحركات العامة أن -بيئوا 
اأنفسهم للقادة» و لايكون ذلك بنير العم والبحث رمه 
وتتبع الدول الاستعارية والكشف عن أغراضها ومرامها ؛ 
«والوقوف موقف الحريص على حةوق هذه الشعوب بل موقف 
التيقظ للدفاع عنها أمام الضمير العالمى . 

- وقف ف القرن الماضى بعض الكتاب الأجليز » يتحدثون 
.عن أعباء الرجل الآبيض ومسئويانه إزاء الشعوب التكومة: 
خقالوا إنه يحمل عينا ثقيلا هو قبادة هذه الشعوب نحو الحضارة 
والتقدم » وفى نفس الوقت أطاق كتاب اوربا على دولة آ ل عنمان 
اسم رجل اوريا المريض » فن كان ينتظر بعد مضى سئوات ان 
تتتبدل احوال الكون » وان تأصبح الأوضاع مقلوية » فاذا 
“الامبراطورية الفرنسية هى الرجل المريض الذى تخثى الدول الذرببة 
-وفاته » وإذا من أعباء الرجل الأبيض عثلا فى الحكومات 
:الاني#اوسكسوفية بريطائيا وأمر بكا حمابة امبراطورية مريطة فى 
جم حدث لاهل قسطيت 0000000000 


لد لد 


حالة النزع والمحافظة على وددتهاء. وأحانا مجاملتها عل عدا 
حرية الهم المغلوءة على أمزها ؟ 1 
دان 0 والحمدات الحربية إلتى تسايتها من هذه الدول لم 
تستعملبا فى قتال الآلمان » وتحرير البلاد منهم» انما وجيت الى 
صدور الشعوب المظاومة فى مدغشةر والهند الصينيّة » وهذا العتاد 
سيستعمل يوما ضد أمم العروية ف المغرب فا الدن الذى قبضه 
الرجل اللآبيض ؟ أهؤ تحط السور الفولاذى حول المستعمرات 
امام نشاطه وفتتم حدودها واعتبارها اسواقاتارية له ؟ وما 
الذى كسبت فرنسا الام الحنون أكسبت الدالداتم للسيطرة وأن 
مر العمليات والصفقات بطريق باريس ».بدلا من أن تتتجه رأسا 
الى أراضى امستعمرات وهل فسبيل ذلك يِسْل الرجل الابيض 
بعَاء فُرنسأ مدة أخرى فى شال إفريضه محتفظًا سمه يق الرجرع 


مرة ثانية اليها اما لتحريرها أو للمساعدة فى تبدثتها . . 
هذا ماستكشفه : نأ :الايام ف المستقول القريب . 


و -ف الوقت .الى كانرجال فيشى يفضلون فيه التضيحية بأراض 

فر نسا » محافظة على وحدة املا كبم الافرزقية كان الفرتسيؤن, 
ا ااستخاريا من نوع آخر ؛ فقد عقدوآأ 
قبل نباية الخرب مؤمرا للم فى مديئة برازافيل بأفريقية » جمع عذددا 


ا كك 


من حكام المستءمرات تبادلوا الرأى فها بينهم » واتخذوا قرارات. 
بشن سياسة المستقيل » بعد أن استعرضؤ! مسائل هامة : 
منها العمل على رقاهية السكان الوطنيين » ورفعمستوام المادى. 
مع تحسين حالتهم النكرية والإجتماعية » وعرضوا لمسائل التعلي » 
1 ثر الدين ١‏ وتوزيعالعدالة “م ثم بحثوامسائل الحم الذلى ظ إن 
المباشرة »؛ وغير المباشرة ٠‏ واتخذدت قرارات سرية و وحدة. 
الأمبراطورية » والسير بها فى طريق الإتخاد الفرْنسى . 
وهذه القزارات هى النقاوها معبم إلى الجزائر ؛وأدجوه ه 
فيمشروع الدستور الجديد ٠‏ فغل 7 يدَرَسون هذأ الإتحاد أ أنه. 
يرجعوا إلمححث قرارات هذا الو تمر الاستؤارى وأكانه اهداقة. 
ومرآمية . 
انفر نساتعر ف جيد| ان مستهبل الاستعاروالقارةالافريقيةمما شغ , 
بالمنظية هيئة ة الأم. المتحدة الام وتؤمن أن الاستعادية ة لاتكافح 
عن آمل" كا بالكتائب والمالو السلا فقط بل بالعقلو المنطقو العلل ش 
٠‏ اننا يحب ان تنظر الى هئ تر براتافيلٍ على. الوعازة. فرئسة. 
لابقامسظرة قفرا ساعلى' مستعمر ابا كافلة غير منت خدمة , 


الهم الرابع؛ 
فكرة الانحاد تواجه المصاعت 


و سفكرة الاتحاد الفرنسى قدعة ؛ عير عْهاجيريل هانوتو بقوله : 
وحدة الامبراطورية. وحدة الآدارة والتشريع والدمل . وحدة 
#الشعور والاراد الحرة . ليست بالعنف والةوة والفتيم ولكن 
باللين والترغيب تتم الوحدة الفرنسية . وتتميز آراؤه خطورتها على 
الاممالمغاو بة » وأثرهاف نفوسالفر نسيين وسرعة تغاخلبافىأو ساطيم 
ب جيريلهانوتو من كباررجال فرنسا » ظبرت مزاياهوشخصيته 
فى أعماله وكتابته وأقواله . فإذا هو يؤثر فى جيل بأ كله من الناس 
كتب كثيراً عن تاريخ فرنسا وأيجادها » وعرفئن الناس مالم يعرفوا 
.عنها ء وكتب عن تاريخ الآمة المصرية » وأشرف على إخراج كتان 
.عبل الأاسلو ب الذى يروقله والستشرقين . وهورجلدائم الاتتاج 
م يترك عملا من أعمال الخلق إلا كتب فيه »ولا نشاطا إلا جال 


دام دم 


هيهوصال .كان من أو لك الذين يعملون بلمثل اللاتنى القائل30): 
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(إف بشر ويخيل [إك أن لاثىء فما يتعلق بالإنسان غريب 
عنى .) 

فكان من الطبيعى والضرورى أن يلفت الاستعار الفرنسى 
أنظار الشيخ ولذلك كتب فيه وأطال وهو القائل فى كتاب له 
عنوانه ( من أجل الامبراطورية الفرنسية ) 

هل ترغب فرنسا أن تحيا حيأة الآمم الفتية الناهضة؛ 2 
بغيرها من الآم الفانية التى ذهيبت رحبا ؟ 
هل ستفىكا فنيت بيزنطه ؟ وهل تتبع قرطاجنة وتلقى مصيرها؟ 

إذا عاشت فر نسا بعظمتها وقوتها وأمجادها وهذا مالا شك فيه 
( هذا قوله هو ) فلتكن متجبة بنشاطبا وفكرها وعبةريتها إلى 
مستعمراتها . 

هناك ترز شخصيتها الخالقة المبدعة وتنمو علائقبا مع تلك 
العائلة الى جمعتبا حوها . عائلة المستعمرات الفرنسية . 


(1) من أظرف ماترك مقكرو العرب فى هذا الممنى قول الجنيد بن محمد الجنيد 
'الزاهد المعروف مأ اخرج الله الى الناس علماً وجعل لهم أليه سبلا الاوجعل 
لى فيه حظأً ونصياً 

(0) 


ات 

كنك صيحة وبرنايجا قذف هما هذا الشينع الفانى فتلقفبمة 
رجال الاستعار قال هذه الكلمة بعد أن أمضى السنين يدرس 
ويبحث ويقيد ويسجل . 

وتخطر هائوتو أنه رجل من رجال الفسكر والدهاء »أبجمعبينة 
البحث والعل والفلسفة ينظر للاستعار نظرة لمحلل الطاغية اذى 
لا تتطرق الرمة إلى قلبه . 

كان هانوتو داهية من دهاة الف رنسين روود اناف 
كل جبة » دون أن تنظهر شخصيته » فبو من أو لتك الذين يضعون 
الخطط لبلادههم مدى سئوات بعيدة ؛ وبرممون لحكوماتىم براي 
السير مع الأ الى نسكبت بالاستجار » وهو مثل من كثير غيره» - 
000 عنه أراق فى حل إذا وضعته فى صف 
دوفرين السفير التريطاقى فى اسطانبول وملثر صاحب المشروع, 
المشبور وكلاغما من دهاة الاستعار أأبريطاتى الذين ودعوا الخطط 
الطويلة المدئ لبلادم ٠‏ ولا نزال نحن بمصر تجاهد للخروج من. 
نطاق تقرير دوفرين من الشئون الدستورية ونكافم الخروج من. 
دار ملئر فى الناحية السياسية . 
ولا تعجب من تقرير ذلك . فإن الاستعبار الأوربى فى تكباته 
ومصائه لا يعد شيئًا يحانب مقدرته على التطور ء والظهور بألوان 


حا "١/7‏ مل 


مختلفة » وهو أ كبر نشاط إنسانى قام يه البشر منذ الخليقة إلى اليوم 
بل هو دعامة المدنية الحالية ومظور قدرتها وتفوقها . بل لا نبالغ 
إذاقلنا إنمظاهر التر ف ومستوى ال بياةالراق /دىجماءات من الور بين 
سوف تنهار يط بتفكك الروابط بان بلادمم والمستعمرات » 
ولذلك نجدالدول الآوربيةاليومأشد 4 كامذه الروابط مز أىعهد 
منى . وثرى أنها مهد أن تسالم الحركات القائمة وتسايرها وتخضع 
لبعض مطالها » حتى تحتفظ عا لذا من.سيطرة على هذه الشعوب . 

وهذا الانجاه هو أخط ما بواجه الام الإسلامية الناشئة 
لأننا لن تتغاب على الاستعمار إلا إذا فبمناهذاالتوع هن العمل 
الإنساق7'" , ولن تصل إلىالخروجعن نطاتهإلا إذا بعث النّه لنا 
من أ نفسئأ ردالا أقو نام أشداء ؛ دقعو زعنتاو بلا له بدن عمجمو قو مم 
ولحم من الفسكر والمضاء فى المق ما يمكنهم دن نقلنا من حالتنا التى 
نحن فهاء إلى حالة تقرب من المنطق والمعةول ؛ أو تنكون أقرب 
إلهما من الخالة الى نعيش فبها اليوم. 

وأعودإلهانوتو فأقول : إنهقد لا يكون أول من نادى بفشكرة 
الاتحاد الف رفسى » فق ديكو نهنا كغيرهعن تقدمه وسبقةو لكنى أعمبيه 
من ناحية أنه من فلاسفة ومفكرى الاستعمار ؛ الذى لمسوا تقدم 
الدنيا » وتنهوا لما قدتأق بدالآيام » فتقدموا بآراء ومشاريعوأفكار 
ا نكن بعيدة عن اللقيقة . 
)١( <<‏ نسبة إلى الانسان لا الى الانسانية . 


ثم هو مع دهائه وفكره وبصيرته لم تشغله مظاهر الدنيا والنراء 
وحب النفوذ م شخله حب بلاده » ورغبته فى بقائها تتح علىربوع 
المستعمرا توف رقاب أهلبا ؛ وهوحيئما يكتب ويثشراراءه و"عومه 
لاهمه شخصه » وإنا رومن بشىء واحد هو بقاء سيطرة فرنسا 
على مستعمراتها. 

فهو يسل بأن باء الجاعات متوقف على الآانظدة ٠"‏ الىتربطرا 
وهذه يحب أن توضع على أسس صالحة قوية» بل إن الأنظمة هى 
دوج الجاعات بقدر صلاحها تصلم الماعة » وإذا فسدت أتهار 
كيان الجاعة . 

ولهذا فالاممراطورية فى نظر هؤلاءكائن حى » يجب أن يعيش 
وبنمو» وإن قوته مستمدة من الأنظمة الى تربط المستعمرات 
بالوطن الام » وان أنظمة المكم يحب أن تتطور مع الزمن حى 
لابعتورها ويصيها المود وهو علة الجتمعغات والداء العضال الذى 
يصيب الأميراطوريات ويقضى عليها » كا قضى على ملك روما 
وبيزنطة وغيرهما . 

فهذه الفلسفة الاستعمارية ل تقف عند حد النظريات » بل 
أخذت تحلق فى العلاقات بين الدولة الحا كمة والآمم المغاوية وتتخذ 
طريق التجرية والاستقراء فى مختلف النواحى . 


(1) كمه مأ لادمآ 


52-008 
وحقيقة للعالم هى أن السيطرة الآوربية سواء أكانت فرفسية 
أو غيرها سادت العام وشعويه » واحتلت المكان الأول وفرضت 
إرادتها أينماحات إلافى الجبات التساد فبها الإسلام » فبناكواجبت 
المصاعب واضطرت أن تسير على حذر وعلى قدر » ولذلك تلقى 
الإسلام والعرب أ كبرالطعنات ف التاريخ » وفى سبيل هدمه أعطى 
ذلك اللون البراق للمدنيات القديمة» الى اتقرضت فى مصر و بابل 
واشور وفارس ؛ وهذا يفسر لنا تهجم هانونو وغيره على العرب 
وطعنه على تاريخهم ووصفه للإسلام بأنه عدو للعم والمدنية . 
لآن الضعف يوجد تسلما وخضوعا . وهذا ماتم ف دوع 
أفريقية السوداء » أما حيث ساد الإسلام فقد وقف المسلبون 
يقارعون الإستعار وجبآً لوجه وبقى خطر الدعوة الحمدية ماثلا 
أمام المستعمرين » ولذلك كثر أعداؤنا لآننا أقوياء » والقوىيخلق 
أعداء لنفسه » ومن هؤلاء جبريل هانوتو الذى ثولى يوما الإمام 
عندعبده دفعهعن الإسلام فى كتاب لهمشبورومواقفمشهودة . 
ويذكرنى هذا ماقرأته فمقدمة كتاب الإسلاموسياسة الحلفاء 
اذى كتبه أنريكو انسباتو ( يقف العام الإسلانى فى مواجية . 
أورا موزعا بين أملاك الدول الختلفة والقوميات الحديثة يقاوم 


. عبادة المدنيات القدعة آول درس قدم مابناه الاسلام‎ )١( 


سد ه/ا سه 


بشدة وعنف وعناد معتمدا على وحدته الدينية وصبغته العالمية ال 
تعطى حركاته مظب را ينفرد به دون غيره). 
وعلى هذا رمعت|لخطط لاستبعاد الإسلامما أمكن من المناطق 
آل قد سود فها وى هذه الناحة بالذزات ظبرت قرارات أَوُغر 
براذافيل » تتفق مع قرارات حكومة السودان يثأن التضيق على 
حرية العيادة » ومنع تغلغل الإسلام فى أفريقية الوسطى » وهذا 
ما بجعل للإسلام قضيةسوف تعرض لما يوما لعرضهاءلى |اضمير العالى 
ى" تكن فر نسأ حاجة إلى إعلان الإتحاد الفرنمى والدعوة إليه» 
لوكان الأامر متعلقاً بالمستعمرات: الإفريقية وحدها أما والآمر 
متعلق بشمالأفريقيةحيت يسود الإسلام لذ لك قامت أمامها العقبات 
وحشدت القوات التغلب عليه 5 
وقد كان من أيسر الأمور عليها فرض الثقافة واللخة والدين 
والامعاءالفرنسية وايهام الجتود السود”" أن آباءه من بلاد الغال 
نم فرنسيون دمأ وروحا وفييم من ,يصدق ويتحمس لذلك . 
اما والاسلام والعروية بالمرصاد »هنا ببدو الاتحاد مترددأ 
يسير مخطوات وئيدة ويستنير بأراء هانوتو وغيره » وفىذلك يقول 
صاحب كتاب الاسلام وسياسة الخلفاء : 
( اصيللاسلامسياستان : واحدة استعبارية »تتعلق بالمستعمرة 
عن سكان ارض القال » 


و 


تا وان 
وأخرى عألمية تتبعه وتلاحقه فى مشارق الارض ومغارمبا »وههاأ 
يلتقيان فى ناحيةواحدة وهى ابعاد الأخطار ماأمكنتاك الاخطار 
الى يسببها للدول الاوربية وجود ملايين من المسلبين على الآرض 
يلون فى أفريقيةخطرا لا إستهان بهء نظرا لازديادم عاما يعدعام) 

فى القرون المأضية فقدت فرنسا مستعمراتها » لآن البحر كان 
خاصلا والمسافات بعيدة » واليوم تحاول فرنسا فرض إرادتها على 
اقطار شاسعة »فاذا الاسلام أبعد غورا من البحار والحيطات ؛ 
وهى لم تقدر عليه » لانه من نور ألله ولذلك ستسير شعوب ال+لزائر 
وتونس ومرا كش نحو التحرر والخلاص » رغم المصاعب الى 
تقيمها فرنسا وحكوماتها امختلفة ؛ واتحادها ووحدتهاء لامها شعوب 
اسلامية عربية قوية لائلين - 

وها قد استعرضت فرنسا أنواع الاستعار الختلفة » وبدا لما 
الاستعار السوفييّ الروسى باون خلابٍ » وخيل اليها أنه قد قضى 
بائيا على نفوذ الاسلام فى ربوع أسيا الوسطى » وفى هذا خطأ ٠‏ 
كير » فأرادت أن تستعين بأسالييه فى هذهالناحية وفى بعض النواحى 
الأخرى:ولذلكترغ ب أنت و سس أتحادهاعل شكل يشبهاتحاد روسيا . 
[ وسنعرض بعض قليل للاتحادين فى أول الفصل التالى ] . 


الصدي اقامس 
مأبان الاحادين الفرآ نسى والسوة فييى, 
من تشأبى 


ما كنت أعتقد حينها كتبت الكلمة الثالثة عن الاستعمار 
الفرنسى وألت أشرت فيا إلى ثلاث هيئات اتحادية تقف أمام الامم 
الاسلامية وحريتها أن تبرز المتناقضات ببذه السرعة فقد وضعت 
الاتحاد المندوق يجوار الاتحاد الفرنسى والاتحاد السوفيييّ وقلت 
عنها أن كلا منها يعطى لنفسه مظهر حركة تقدمية يصبذها بصبغة 
. التحرر » ويريد أن يقنع الضمير العالمى أن الاتحاد هو وليد إرادة 
شعبية » وأنه من مصلحة الآمم والشعوب الداخلة فيه» ويعل القامون 
بأمر كل اتحاد منها أنهذا بعيدعن المقيقة بعدا تاماً »ولذلك سيكون 
كفاح الآمم الاسلامية فى طريق الاستقلال والتخلص من هذه 
السيطرة الاتحادية المفروضة علهم شديدا فى اند والمخرب» 
قاسيا جدآ فى أواسط آسياء ولكنى مؤمن ووائق باننا ستخلب 


لا لآن الحق معنا وكفى ء بل لآن قوانين الكون الملازمة اطبيعة 
الاشياء ونجارب التاريخ معثأ ٠»‏ وستذهب قوات الطغيان الى. 
تستعيل المسلمين 3 و تحاول ذلك هياء منثورا» وتندك صروح بلست 
على تضليل الناس . 

ومن قبيل هذه الثورة القائمة عاينا البرقية الىجا دت بأ نالياديت 
نبرو يحذر الام العربية ويقول ( إتنا لا نعترف استقلال أية دولة: 
تقام فى الهند وستعتيرالاءثرافمن أرة ية دولهأجنبية هذا الاستقلال 
عملالا ينطوى على الصداقة ) ”© 

وفى بعض ماورد بالجرائدالمصرية مقال عنوانه (البا كستانخير 
أمشر ) ويقولكاتهها أن استقلالالمسلمين ف اند يتعارض مع العالمية. 
الى هى من مظاهر الكون ونحن لانعارض هذه العالمية » ولكتنا 
نفرض استقلال البلاد الاسلامية كشيرط أسامى للتعاونالاقلينى. 
ثم التعاون العالمى والا تعرضت الناعاتالاسلامية للزوالوضاعت. 
شخصيبا وانبد كيانها . 

وأعود إلى فرنسا وامبراطوريتها وما تنويه من فرض الاتحاد. 
على الشعوب العربية والاسلامية بعد أن رأينا رجال الفسكر 
إسبقون التاريخ فى هذه الناحية ورسمون خطط السيطرة والغلية ». 
ققد ذكرنا فما تقدم إشارة عن مو يمر رازافيل الاستعارى الذى. 
عقد بأفريقية عام 4 44 ١‏ وجمع أساطين الاستعارودهائه »واستعرض 


الاكت كا ااا ااا م 0 
)١(‏ اتهت أزمة البتد بالاعتراف باستتلال الباكستان » ولكن الولابات. 
الى نرعت منها قد سل ثكبان اليا كستان يفا والميتقبل محفوفا بالأخطار .. 


براي المستقبل » وأشار بتأكيد سياسة الاتحاد بين فرنساء وماملك 
من الأراضى الواسعة فىافريقية وآسيا وصورها فىكثلة واحدة 

وهمنا أن تتتبع المسائل العامة التى دارت المناقثنات حواء 
ققد رزت هناك فكرتان : فكرة التعاون » وفكرة الادماج ؛ 
ولكل من الفكرتين أنصار وخصوم ‏ 

ومعنى التعاون إعطاء الم أو الاقاليي شيئًا من الحرية والحم 
الذاق بالتدريي » ثم دعوتها إلى التعاون مع الدولة صاحبة السيادة 
ف نطاق اقتصادى »ا هو الخال فى بعض المستعمرات البريطانية ؛ 
ومعنى الادماجأن تفرض على الشعوب امحكومة أنواع من الارهاب 
والترغيب » تنتهى إلى إيحاد شعور يقول : بأن مصلحة الجموع أن 
يندمج مع الآمة الحاكة فى جنسية واحدة . 

ويقول خصوم التعاون : إنه فى النهاية يؤدى مع الزمن إلى 
حياة الدومنيون الاستقلالية » وهذا لاايتفق مع المنطق الفرنمى 
الذى ميل الى المركزية » ولايسلم بتوزيع السلطات لانه فى النهاية 
يعرض الكيان الامبراطورى إلى الاميار . 
"ويقول منتقدو الادماج ؛ اذا سر ناخطوات كبير 5ف سبيل ذاكو تكلم 
خمسون مليونا لغتتاءوا خذوايثقافتناودخلواجالس:االنابية»وحصلوا 
على حقؤق الأمواطنين » وضعئا مستقيلا بين أيدى ناخيين أجانب من 


لمكا د 


شعوبت ملونة منحطة » وقد تغمرئا موجات فكرية ونورية لانقدر 
على كبحبا : أو قد تتحالف هذه الءناصر مع عوامل الحدم الفرنسية 
وتعمل مع احزاب اليسار ؛ لتفرض ارادتها : حيتذ يفات الزمام 
من الأيدى الفرئسية اارئيدة العاقلة » وتعرض حياة الآمة إلى 
اخطار جسسممة , 
خريج مؤتمر برأزافيل إلى الاخذحل وسط » جمع بن التعاون 
والادماج » فسياسة التعليي بنيت على إدماج الشعوب فى الثقافة 
الفرنسية . إذن يحب أن تشتد هذه الساسة التعليمية ؛ وان يكون 
هدفبا اضعاق اللغات القومية » وخصوصا اللنة العربية وى 
المستعمراتالافريقيه تقرر منع التشير المسيحى اللغات القومية» 
وجءل تدريس قواعد الدن الكانوليى باللخة الفرنسية - 

وثن أطيل عل القارى, سرد بقية القرارات:! فبى مطبوعة . 
واذ ماذا مهمنا من أمر البلديات » وطريقة انتخاب انجالس العامة 
بالممتعمرات » وزيادة سلطة الحكام » والتصديق على الميزانيات 
والقروض - مادامت السيطرة المركزية لوزير المستعهرات قائمة. 
أذاكانت سياسة المؤتمر ترى الى 17كيد السياسة الفرنسية وتثبيت 
الرأى النباق للجاليات الآوربية فى مستةبل المستعمرة » وجعل 
الكلمة العليا السكولون الفرنئى » اعتباره مثلا للأامة الحا كمة 
صاحية الآأمر والهى والسيادة . 


١‏ 7 شك 


فالسياسة التعليمية اتجبت اتجاها إدماجيا » مسترشدة بالنظر 
الروسية ٠‏ الى تستعين بالمدرسة على إخراج جال مو لبا وين 
بالثورة وتعالهها . كذلك المع الفر نسى من واجبه أن يفرض لغته ». 
ليخرج طائفة تفكر تفكيراً فرنسياً» وتنطق باسان فرنسياء 
وتؤمن بعظمةوأهمية الحصول عل الجنسية الفرنسية والافتخار 
بأن الفرد الأسود هو فرنمى أسود وأن اللون لا نع أنه 
من سلالة الغالين سكان فرنسا الاصليين وهذا نهاية ما :يصل 
إليه الغرور الاستعارى . 

ولكن سياسة الإدماج :واجهالشعوب الاسلامية؛ و الإسلام. 
والعروية فعالالاستعار ما قررنا وباءيصعبموأجبته ؛ ويستعدى, 
التخلص منه »فهو رأسخ فى عقول ملايين من التأسء وهو كالنار 
نحت الرماد . وقد أمضى الاستعار مع الإسلام عشرات السنين. 
وكلما خيل إلى المستعمرين أنه قضوا على مشا كله وتغابوا عليه.رزت. 
لمم الآدلة على أنهم مازالو! بعيدين عن زمن القضاء على حيويته ». 
وأنهم مع ماأوتوا من قوة البطش وسعةالسلطان أير من أنيكسبوا: 
أمامه المعركة النهائية والقول الفصل . 

من هنا فسكرت فرنسا فى [>اد مركز دام للشتون الإسلامية 
بمديئة الجرائز » وأطلقت عل هذه الادارة وزارة تنسيق الشئون. 


الاسلامية؛ ولنلاحظ أن الاصطلاح الفرنسى يعتيرالمسلمين كطائفة 
«مبماكان عددمم كبيرا . أى أن هؤلاء الناس لا يكو تون أمة من 
الآمم » ولس لم وطن ولا رابطة مع الأرض الى يعيشون عليهاء 
فيم «رعايانا المسليون » ؛ وم مسليون وكئ » وهذا هم وهو 
رأى خطير فى نظرى . 

وتول هذا المنصب ف الجزائر صديقنا الجنرا لكاترووهوالذى 
عرفتاه فى سوريا ولبنان مندوبا ساميا » وللسنا فى شخصه اجتماع 
القائد والسيامى معا » وبرهن على أندصاحب عزيمةودهاء » وسكرة 
:ومقدرة ) وهو بتظاهر أنه صديق للإسلام والمسليين ؛ وإنهيعطف 
عل أمانهم المشروعةوأنهيدفع الظلعنبم؛ وهوعثل ف الوق تالخاضر 
«فرنسا بموسكو عاصة السوفيبت ؛قلت دائماً إن رجلاله مزاياكاترو 
«وإلامه » وفبمه لشئون الدنياء ودرايته مشا كل الاستعمار لايترك 
الوقت بر أمامه من غير أن يشغله ببحث شئون الاسلام فى 
روسيا . . نعم قد يكون اختياره كسفير لبلاده من قبيل الابعاد 
السياسى فى وقت ترفض العقلية الفرنسية وضع العسكريين فى الصف 
'الآول» ولسكن كاروله منزلتهورأيه وشخصيته ءوللا>ادالسوفييق 
سياسة مرسومة تجاه المسلدين . حقيقة أن الناس قليا يتعرضون 
لها ولسكن أعين الاستعار لا تغفل عنها لآن روسيا فى توسعبا » 


وانتشار نفوذها واجبت المسلمين؟] واجبت فرنسا الاسلام من 
قبل ومن بعد. 

ولكن تاربروسيا مع المسلبين غيرتجاربفرنسا . فالآخيرة 
كانتتحياتحت سلطان الحروب الصليبيةوتقاليدهاولاتزال إلى اليوم» 
وهىحروب أشتراكفهاغيرها منالشعوب » وكانت تهايتها حزنة 4 
لآن السيوف الى اتتصرت هى سيوف المسلين » ومع هذا تقلب. 
الكتب الفرنسية الحقائق . وتجعل من الهزاتم الفرنسية مفشرة 
الشعب ودوافع للعمل والجباد ضد المسلمين . 
أماروسيا فقد عاشتقرونا محكومةبالمسلدين ولاقتمنهم شدة وعنتا 
وبين الكنيسة البيزنطية والمسليين عراك طويل . 7" ول تبدأ 
حملات روسيا يحد ضد الأراضى الي يسكتها المسليون إلا فى عهد. 
كاترين الثانية » إذ دخلت أقالبم إسلامية كبيرة تمت حكمها » وكانت. 
أساليب الحكم الروسية سبلة واضحة : ذيح المسلمين » وتشتيتهم » أو 
تركهم إذا قياو| الدخول فى المسيحية . ولقد دخل ملابين منهم فه 
الجنسية والديانة ومن بق محتفظا بدياتته سرا أعلن إسلامه بعد 
ثودقه+19و911١.‏ 





)١(‏ كانت امروب الآولى ضد خانات قازان وتتار الذو لجا التخلص من سيطرة 
المسلمين الذين كانت لبم السادة على الآقالم الروسة . 


ولما امسع ملك الروس فى آسيا الوسطى وقفقاميا أخذوة 
يفكرون فى إبحاد سياسة إسلامية» وأخذوا يقلدون الدول 
الاستعمارية الغربية » ولكن نورة البلاشفة قضت عللى 
القيصرية ١‏ وأعلنت حقوق الشعوب وحريبا : وسمحت المسليين 
باقامة شعائرم الدينية بعد أن كانوا محرومين منبافى بعض المناطق ثم 
عادت فأعلئت الحرب عل الآديان كلبا .وكان من الطبيعى أن تحارب 
الاسلام كغيره »وهو قوة عالمية ثورية » شأنه شأنا حركة الشيوعية 
إذ حمل كل منهما لواء العالمة 5 وتفنى فيه الٌَوميات والعنصريات 
والطبقات . فالشيوعية تحاول داتما التغلب علىالإسلام فى الجبات. 
الى ساد فها ولها فى هذا المضمار أساليها الخاصة التى جاءت ثنيجة 
التجارب التى بدأها ليئين فى سياسة التقارب مع الام المخلوية في 
٠‏ 19993 ثم أنتهت إلى تحطم امبوريات الوطنية » وفرض, 
الانظمة الشيوعية والدخؤل فى سياسة اتحادية ٠‏ تخضع أراضى. 
السوفيت كلها لسلطة موسكو المساشرة . أى افناء . حرية. 
الشعوب الإسلامية .سواء فى اسيا أوففقاسيا أو القرم 

وكان أن واجه الشيوعون مشكاة َ أمبراطورية استعارية 
نحت نظام جمبورى اشترا ى » وطوا فالسنواتالماضية خطوات. 
جبارة فى طريق الاستغلال واستمار أراضى البلاد الاسلامية ياسم 
جديل ؛ وأنظمةجديدة »وفرنسا منناحيتها نحم ملا يمن الشعوبه 


لوثم عد 


“الملونة : والام الاسلامية . وتحاول أن تحتفظ بسادة اجمهورية 
'المركزية على أقالم شاسعة فبما تتفقان فى معالجة مشاكل متشابهة 
تلتق عندهد ف واحدء هوا حافظة على وحدة أميراطورية استعمارية 
استغلا ليه بأى يمن. 
واذا سرنا فى المقارنةمن الناحية الداخلية نيحد أن فرنسا تحكم 
بلادا لما شخصيه أو شبه سيادة : مثل مرا كش ؛ وتونس » وبعض 
أتالب الهند الصينية» ولدها بقاع يحكها أمراء وسلاطين باقريقيه ٠‏ 
أما الا اد السوفيبىقيعد أنحطٌ مالك خارىو<وارزه” ")وحم 
“الاقطاعيين الذين عاشوا تحت ظلال القيصرية عاد فأنشأ جمبوريات 
ذات سيادة اسمية فى اذربيجانوتركتان وازبكستان وتاجيكستان 
“والقرغيز؛ واعطى لاقالم أ ى نظام الحكم الذاق مثل الداغستان 
وبشكيريا وغيرها. 
وهذه الآقالي الى عددناها إسلامية » وأهلبا مسلون ومعظم 
أقاليي الامبراطودية الفرنسية أو اهمها من بلاد الاسلام ويسكنها 
«المسلبون » ولذلك محلو لرجال فرنسا أن يقولوا عن بلادمم : إنها 
دولة اسلامية كبرى »؛ والسوفييت وانكانوأ لايق رو نالأآديان فانم 
«مع ذلك على اتفاق مع الاستعار الفرنسى ء فى مواجبة المسألة 


)١(‏ امارة خيوة فى عصر القياصزة الروس 


وت 
الاسلامية : باعتيارهامعضلة تتطابالحاول, ولما مشاكلبا ومتاعها 
ومضاعفاتها » ولذلك تحتاج إلى دراسة وحث » ولهذه سياسة خاصة 
5 . أى أن للاسلام سياسة مرسومة فى كل من روسيا وفرنسا 
ترمى كل منهما إلى أهدااىختتلفة» ولكنبءاتلتقيان فى نباية واحدةهى 
أضعاف الاسلاموتقويض|ركانهوالحياولة دون قيامه بدورتاريخى 
5 وكلاجما يسير على نبج الادماج : ونقصد به صبر القٌوميات 
فى كتلة واحدة» ولكن الانحاد يسير عبل بمط خاص يه فهو يفرض 
اللخة الروسية » مع الفكرة الاشتراكية » والفلسبفة الماركسية» 
ويقدمبا فى قالب واحد . وسار فى هذا اشواطا حى ف الجبوريات 
المسيحية » لآن حكومة الاتحاد قررت تشتيت مجلس السوفييت 
الجل فى بلاد الكرج ( جورجيا ) لآنه عارض سياسة الاتحاد» 
وق ر التمسك ياللغة القومية » وجعل لما المقام الأول فى التعليم 
وللروسية المقام الثاى» ثم يتفق مع السياسة الفرضية فى احياء 
الات اندثرت » وثقافات اندرست » حين يهاجم الوحدة الاسلامية 
فى آسنيا الوسعلى» باسم الغنٍ والتاريخ والثقافة "١7‏ امحلية 

. .ويشببه هذا النشاط سياسة فرنسا فى التفرقة بين العرب والبرير 


. (1).من اكبر وسائل بحارءة القومية العريبة والاسلام : 
'اللغة العأمية فى الاذاعة والصحف والاغاتى 





لفق 


س١‏ لي د 


حَى حتى نظبر ثقافات متباينة كل رقعة » ويفقد الاسلام تلك الوحدةة 
الى اشتبر ممأ وعرفت عته . 
فلبذ! وغيره يبدو الاتحاد السوفييى فق أنظمته وكانه كوحدة 
استعمازية » تسيطر على أقطار المسلدين » وتفرض عابهم حك خاصاً 
كانموذج صالح لفر نساء يصم أن يحتذىبه فى أشياء . والفر نسيون 
أذ كياء وأهل منطق يعرفون تماما أن الانظمة والدساتير لاتييى 
امالك » وإنما القوة الدافعة هى التى تحمها . والقوةالدافعة أراضى 
السوفييت هى الحزب الشيوعى ؛, الذى سكند على فوته الثورية », 
وأنه : حرب عمالى ترتكز عليه الدولة وتخضع لمثيئته ويسيرها 
كايشاء . 
ولاتملك فرنساهذهالقوةالمتصفة بالبطش والفتكءإذ هى لاتدال. 
تخد ,أنقاءة الدساتير الديموقراطية » وتعدد الأحزاب فى الحك . 
وهناك مسائل أخرى تفترق عن السوفييت فبها .. أهمها أنها؛ 
تحترم الملكية الفرديه » وتشجع الشركات والآفراد فى تولىالإتتاج 
الزراع والصناععى » بدا الانحاد السوفيىق لايعترف المللكية 
الفرد » وإنا يأخذ بالاشتراكة ع وبجعل حق الملسكة للدولة > 
أو يعترف باللكية التعاونية. وقد يلتغى النظامان فما بخص | لكي 
باراضى عضن المستءمرات . إذ حرم لير يعافر نسىعل الآهالى, 


فى بعضالمستعمرا تملذية الارض ويسم ا لثشركات الاستمار 
وللستءمرينالبيض.ولائعر ف مقدارحظ المسلين ف المرارع التعاونية 
باروسيا » فقدتنكون بأ كلبا فى أيدى الروس» فهى لا تختلف 
إذن عن شركات الاستهار الكيرى فى المستعمرات الفرنسة 
ولسكن الثابت لديناه أن الأهالى المسليينرومونزمن حقالملكيةق 
جمهوريائهم فهم إذن كأ هل المستعمراتالفر نسيةالسودىهذهالناحية 
وليكن تطبيق النظام الاشتراكى أو التعاونى لصالحهم بل لتقوية 
الجالبات الروسية وزيادة افقارثم وضرب الذلة والاملاق علهم 
بعد تحطيم الثورات اللبى قاموا مها 0 . 

هذه نظرات أولية تمسكئنا من تلبس بعض مايقال له فوارق » 
وبعض ما يلتق النظامان الاستعماريان فيه من نواح . ولا نقدم 
جديداً حيئما يتعلق الآمر بالانظمة إذ هى الآسس الى يقوم علها 
الاتحاد . وفرنسا تقدر الفوارق والا#اهات فى الاتحاد السوفييق» 
ولكنها تعجب من الآ" نظمة كدعامة الوحدة. فالدستورالسوفييقيةول: 

بأن الدولة اتحادية تقوم على أساس الاتحاد الاختيارى بين 
المبوريات السوفييتية الاشتر تراكة المتساوية فالحقوق . 

وهذا نص مشجع م لآن تأخذبهفرنسا نظام المديتخمرها 
وأن:معنى الاختيار غير -- ادى كن 


إذ لايذكر العالم أنإحدى اجمبور يات الاسلامية بآسيا الوسطى 
جاءت إلى الاتحاد ؛ وانضمت إليه باختيارها » وإثما دخات 
الاتحاد بعد معارك دموية وقتال استمر طويلا» ولذلك لن يكون 
هناك اختار فى الاتحاد الفرنسى ؟ قلنا . 

وينص الدستورالسوفييى على حق تقرير المصير » ويعترف 
لكل جمهوربة بأنها ذات سيادة . ولسكنه يقيدها بالمادة ١4‏ من 
الدستور نفسه ء وفيا كل ماهدم شخصية واستقلال وسيادة 
الجمبوريات المقول عنها بأنها مستقلة وذات سيادة . وهذا النصٍ 
عل حق تقرير المصير غير موجود + ولذلك ستراه فى 'دستور 
الانحاد الفرنبى وستتمسك به كل دولة اتحادية حينءا ترى إلى 
السيطرة والتحك فى مصير الآمم الاسلامية . 

ومن المفيد أن نعرض هذه المادة مع بعض التفصيل ليسترقظ 
الغافلون بمصر . فبذه المادة تجمع طائفة من الامور الحامةالحدوية 
لكل شعب منها ما هو سياسى وعسكرى واقتصادى » ومنها ماهو 
ماق وتشريعى . فاذا حشت عن البق من سسادة جمبوريات الاتحاد 
المستقلة وجدته ضئيلا بحيث لا رضم أن يار ن,السيادةالق تتمتع 
مها أية ولاية داخل نظام الولايات المتحدة اللأمريكية ؛ فاذا ساينا 
أن حكومة الاتحاد ترى أن من حقبا عقّد المماهدات ».وحصر 


508 
القتيل السياسى قيها وتسلم قضايا ااسلم والحرب » وتنظيم الدفاج 
وقبادة القوات المسلحة » وحماية سلامة الدولة المستقلة . فان هذه 
المادة تضيف أثنياء أخرى تحدل النشاط الاقتصادى بأكله 
عارج نطاق عمل الجهورية المستقلة وبهذا يصبح لاستقلال وههميآ 
ولافائدة منه إذتخضعالمشار بعالصناعيةوالزراعيةوإدارةالمارفه 
ووسائل النقل والخاءرات » ونظام النقد والتأمين » وعقد الروض 
وكل ما يتعلق اسار الآراضى واستمار الغادات » ومساقط المياه 
فى بد حكومة الاتحاد . 
وعلاوة على ذلك يسلب من اجمبوريات سلطتها على كل شئونه 
التعليم والثقاقة » ويسلبها حقها فى التشريع الداخلى الصرف » إذنبق 
ساطة حكومة الاتحاد ه العليا فى كل ميادين المعارف والصحة 
ومخضع احا والقوانينمنمدنية وغيرها حى قانون الجنسية وإقامة 
الأجانب وتنقلاتهم لحكومة الاتحاد هذا مع قرارالاتحاد بأنلكل 
جمبورية دستورها الخاص بها وهنا تهزأ حكومة السوقييت بالعالم 


حيا تقول: ' 
أن لكل دولة من الخبوريات المستقلة مطلق الحرية فى أن 
تنقصز عن الاتحاد الوقيبى 5 


ومن قبيل تحصيل الحاصل أن يقرر الدستور السوفبيى أنه فه 
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حالة التعارض بين القانون الخاص بأية جمبورية مستقلة والقانون 
الاتحادى وجب على الحسكومة المستقلة تنفيذ قانون الاتحاد فلا 
توجد هيئة علياما هو الحال فى الولايات المتحدة الامريكية للفصل 
فى تنازع الاختصاص أو تفسير الدستور . 

من هذا نفهم ولع الفرنسيين بالاتحادية وأنهم بعد أن قلبوا 
انظمة الاستعمار وأساليبه من أمريكية وبريطانية ويرتغالية 
وهولاندية وجدوها لا تشق غليليم » ووجدوأ مع اختلاف 
الآهداف فى نظام الاتحاد السوفييى مايصم الأخذيه » والسيرعليه 
إذفيه تأ كيد لسيطرتهم وابقاء لحكدهم . 

ولذاك لم تخطىء النظر حينما جاهرنا بأن الأنظمة الاتحادية 
الف نسية والىفى بلادالسوفييتوماول يخاطريءض المندوشمن 
إنشاءدولةاتحادية والقضاء على حريةالمسليين ,المندترىكلبا إلمفرض 
انظمة وأسس رجعية تعسفية حينا يتعلق الآمر بمستقبل الشعوب 
الإسلامية وحريتباء لامها تعط الاستغلال الاقتصادى والسيطرة 
والتحك ثوبا جديدا 


الم السادس 
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بدأ الف رنسيون تنفيذ برناججهم الإصلاحى عل مراحل فى 
مرا كش » فقد نقلت إلينا الأأنباء البرقبة طرفا من أخبارمم ؛ وهى 
تتلخص فى بعض تغيبرات إداربة ادخاوها ذرا للرماد فى العيون 
فقالوا إن الوزارة ستتألف من عشرة وزراء مرا كشمين وغشرة 
من الفرنسيين » واختير مستشار فرنسى ربحث القوانين واللوائمقبل 
عرضها عل السلطان ؛ وصرحفرنسى مسئول ,أن فرنسا تريدتويل 
مرا كش إلى دولة دممقراطية حديثة »ما ترغب باخلاص فزيادة 
عسئولية المرا كشيين فى حم أنفسهم » وم ذه نواح جديرة 
بالبحث والتأمل . 

ولقد كنا أول من أذاع شيا عن اجتماع الدار البيضاء الذى 
حضره روزفلت وجيرو ود>ول الفرنسيان» وقلنا : إن أراضى 
تونس والجوائرومرا كش كانت وديعة ببد الملفاء » وقد أعيدت 
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السلطات الفرنسة بعد أن تعهد رجالا لرزقلت أن تسير هذه 
البقاع فى ركب الحضارة نحو الحرية » وتقرير المصير . وثىء من. 
هذا لم حدث ولكن تحت ستار الاصلاحات الجديدة » وتحويل. 
مرا كش إلى دولة حديثة» وزيادة مسئولية المرا كشيين فى حم 
أنفسم تقدمفرنسا للعال المتمدينمشروعا استعهاريا ؛ لمخطورته 
لآنه ضربةجديدة موجبة إلىاستقلال مرا كشء وحريتها ومستقيلبا 
واذلك لى نستخرب أن رفض الآحرار المرا كشيون هذه السياسة 
ونددوابهاء وقالوا عنها « أنها تريد أن تغتصب البقية الباقية من. 
مظاهر وجودمم » ونحن الذين تابءوأ قضية المعرب من يوم أل 
الحلفاء جنودمم » وأنصتوا طويلا إلى أقوال قواد الخلفاء ؛ وبعض 
رجال السياسة » الذدن تحدثوا عن مستقيل هاتيك البلاد » وعرفو 
الكثير من تحمس رجال فرنسأ » وبمسكهم بوحدة أمبراطورتهم » 
ورفضهم الدخول فى أى حديث يتصل بحردة واستقلالء 
شعوب المغربٍ . ش 
ل تتردد فى أن تجبر بالقول لإخواننا أهل المخرب”" أنالخطر 
الذى يبدو لنا هو أن توفق فرنسا لا قئاع العالم أن سياسة الاتحاد 
الفرنسى مشروع إنساق » يدعو إلى رفع مستوى الشعوب ؛ ويعد 


() تهاءة التم الثانى . 


تنفيذه ت<مَيقَا لما وعدا به روزفلت ى اجتماع الدار البيضاء “أو 
أنه مرحلة فى طريي الرقى الاجتماعن . 

ومرا كش ليست دولة فى مجاهل الدنا حت تدرب عل - 
نفسباء وقد عاصرت القرون » وكانت أمجادفا وبطولها مضربه. 
الآمثال» فبى دولة مستقلة ذات سيادة وصولة وتاريخ وشخصية.», 
قبل أن تعرف فر نسا شيئامنذ|اك . وهى أمة موحدة قبل أن تحقق:. 
فرنسا وحدتها الأقليمية فى قارة أوربا » ولاخواننا المرا كشيين. 
جولات ف افريقية » وف القارة الأوربية . وبين ملوك مرا كشس. 
وماوك فرنسا مكاتيات ومعاهدات قدمة» عامل فها كل واحد الآخر. 
معاملة الند للند , 

لهذا كله دهشنا من موقف فرنسا ورجالها بعد سئة 1919- 
وموقفها اليوم فى سياسة المقبم العام» اتى يريد أن يفرضبا علودولة: 
قانمة ذات سيادة وشخصية دولية 2 وكنا تمل أن تغير دروس., 
الماضى بعد الحرب العالمية الأآولى نم بعد الحرب العالمية الثانيه»: 
شيئاً من أسالييهم وعقليتهم » ومراكش بلاد ل تفتح وإما تعاهد. 
سلطانها معبم » وحالفهم على شروط معاومة فاذا م ينتزعون البلاد 
اتتذاعا يصب المقي العام سلطاناغيرمتوجدحكومةتجمعالساطاتكلبا: 
بين دديه : من تنفيذ وتشريع وقضاء ؛ ويسيطر رجاله عل الشئوده. 
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'المالية والاقتصادية والانشائية ؛ ويضع يدمعلل الحبوس والآوقاف 
:وينتزع أملاك الدولة » فيوزعها على المستعمرين من الفرنسين . 
ليقف الآمرعندهذا الحدء يضر بحقر نسابالمواثيق والعهود 
التى أخذتها الدول علييا عرض الخائط » فهى لم ترم ماجاء باتفاق 
“الجزيرة سنة ١../‏ ولاماجاء بالاتفاقات الى أعقبحادثءأغادر, 
المشبور ‏ وكابا تنص على احترام سيادة سلطان٠‏ مرا كش ووحدة 
:يلاده » وبقامها بلادا مفتوحةلتجارةالدول » وميداثا النشاط العالى. 
وقد رأينا الآسلوب الف رنسى فى حك البلاد التى تكبت به ينتززع 
السلطات جميعا من أبدى الحكام الوطنيين » قتصيم الحكومة 
:ألمرا كثية الى يطلق عليها ا-م (انخرن ) صورة لاعلك من الآمر 
ششيئاءواذا بدا رالمقي العام بيدهاالسلطات الفعلية وهو يت ولاهابواسطة 
.مستشاريه » على الطريقة الفرنسية المباشرة ء التى رأيناها فى سورية 
-ولبنان أيام الانتداب ٠‏ 
تصور هذه الدار تتولى اللأمن العام » والخارك » والضرائب 
-وتدير الأوقاف تفتح المدارس» وتغلق السكتاتيب » وبيدها التشريع 
«والبرق والبريد وتسيطر على النقد » ووسائل المواصلات » وتمتم 
“الاراضى لمن تشاء » وتوزع الثروة على شركات الاحتكار والاستهار 


وو 
هذه هى مناطق القانون العام »أى الى يسود قها الحم المدى 
أما المناطق العسكرية فبى مخضع لجيروت الجيش » وضباطه 
السياسيين . فبناك. يجمع القائد الفرنسى كل السلطات فى يده » ولا 
ترد للمكده . إذ تكق إرادته لنزع الأملاك ؛ وتنفيئ ّ الاعدام 
«والسجن ؛ واخلاء قرى بأكلبا من السكان » ولا يمكن مراجعة 
حكنه : أو الاعتراض عليه » أمام سلطة مدنية» وأهالى البلاد من 
المسليين حيارى بين برائن الاستعا رالفر نسى فى مرا كش أذم فى حالة 
حرب منذ عام 1119 لايرتفع عن كاهلبى صوت الاحكام العرفية 
ولا يشعرون بالراحة يوما ؛ #ٌخذ أولادمم للحروب ؛ ويرسل 
شبايهم الى المعتقللات والسجون 
لقد آن للعالم المتمدين أن يفبم حقيقة الحال فى [فريقية الشمالية 
«وحسئا فدل امجاهدون المرا كشيون فالمبادرة إلى أمريكاء وتعريف 
'ألعالم بققضيتهم » لآنها قضية عادلة » فهم لن يقباوا أن يدخلوا اتحادا 
فقرنسيا يفرض عليهم قرضا ؛ وقد شرحنا أساليبه ومراميه وأهداقه 
'ويؤكد سيطرة فرنسأ وتدخلبا فى شؤون بلادثم اجبالا من الزمن 
لاتدال فى عال الخيب أو المستقبل . 
.إنكفاح أهل مرا كثر. سيكو نطويلا وصعبالاهوادة فيه » لآن 
:بلادم موطن الثروة المعدنية» والبها تتجه أنظار الاستعارالفرنبى 
اللحصول عل المواد الخام منالبترول والفحروالحديدوهذا الاستعاد 


ةن 
بغر طكاقلنا فى ولاءاتمنفرنساف أورو باولا يتنازلعنشهالافريقية 
وهو يعل تماما أن أى تساهل أو اعتراف من جانبه باستقلال > 
أو 5 ذانى عنس لآهل البلاد المراكشمية معناه : مهيار الاديراطورية 
الفرنسية بأ كلها فى إفريقية الشمالية . 
فعل الذن يتصدرون الحركة الإستقلالية فى مرا كش أن يفبموا" 
أن العرالك سيكون شديدا وقاسياء وعلهم أن يكتسبوا المعركة: 
الخارجية » وهى معركة الدعاية لقضيتهم فى امريكا ؛ وفى بقية انحاء. 
العلىء عليهم أن يظبروا مساوىء الاستعار وأضاليله؛ وأن يحعاوا. 
الدعاءة قائمة فى كل مكان »وان تمتاز بالثبات والرسوخ والطدوء 
والمداومة . 

فى مصر لا يكق شعور الناس بالعطف على تضيتهم »بل جب. 
إبرازها كل يوم فى ثوب جديد على صفحات الجرائد وانجلات . 
بل نريد أن نسمع رأءهم وصوتهم وثرى مناظ. بلادهم ومساجدهاا 
وأسواقهاء ونقرأ لآدبائهم وزعباهم كل يوم ونود أن نشاركهم. 
أفراحم وأيامبم » ونسمع أغانهم وزتل شعرم » وتظبر على, 
مطبوعاتهع صور معاهدثم ورجالهم ومظاهر الحيأة عندثم . ش 

إننا فى حاجة إلى أنتتعرف على أهل المغرب جميعا لآننا فه 
فى مصر نعد أنفسنا أقرب أهل المشرق إليهم . 


لقد تلاقت النفوس قبل اليوم . وارتبطنا يهميروابط لانتفصم 
عراها . إن فى مصر أسراً بأ كلها تنحدر من تلك الآصول العربية 
:ألتى جاءت من أرض المغرب . 

إننا لا تطمئن نفوستا قبل أن ينال المغرب استقلاله وحصل 
على حريته . 


القسم السابع 
الاعتداء على الجزائر 


0 باويلاه إن المصائب والسكيات وامتحان الدهر ليسسنه 
وحدها العائق الذى يعترضنا فى الحماة بل إن أعمالنا وجهودنا >١7‏ 
نفسها كثيراً ما تكون حر با عليئاء 


«فاوست» 


ليذكرالعرب جبعا والعالم الاسلاى وسائر أم الأرض أنه 
فرنسا اعتدت بلا مبرريبل يسيق إصرار وتربص علل حرية الامة 
الجزارية وكان ذلك بغير إعلان حرب ٠»‏ ولا اخطار للدولة. 
صاحية السيادة » وإعا معت وحشدت الجنود وأتزلتها فى يوم 1 
يونيه سنة +18 عند الصباح فى مرسى سيدى فريح حيث أنسحيت. 
قوات والى الجرائر من البرج القاتم »حقنا للدماء وإثيانا التعدى. 
أمام طوفان الفرق » التىجاءت من فرنسا بمدافعباوعتادها الحرنى. 
هذا اليوم يب أن يبقؤخالداً فى د كرياتكل فردمئامبماكانت 
)١(‏ يرجع ضعف الاءم الاسلامية الى فقدان الرجال والساسةذوى البصيرة 
النافذة والاخلاص الدائم . 


هم 8 مب 


ثقافته » ومبما كانت اماله . ولأهل الجزائر أن برفعوأ أدييم, 
بالاحتجاج على هذا العدوان ؛ وإن تنصت السموات العلا الهم». 
وتستمتع الآرض ومن عليها لشكوام وا لامبم . 

وليتخذ أبناء العروية هذا يوم حداد . يقفون دقائق معدودةة 
تحية الجاهدين والمقائلين : الذينجادواباًرواحبم ‏ دفاءا عن حرياته 
الآمة الجزائرية » فى كفاحبا الطويل وجبادها » ولييق هذا اليوم, 
الأسود قائماً بيننا حثى يصفم الله عن شعبه وأرضه :ورد إلهمحقه. 
وإلى أن تعود الحياه والذور إلى الشعب الجرائرى على الثرى الذى. 
حل اتحاده والذى هو له وحده. 

كان هذا الاحتلال تكبة كبرى على العروية والإسلام » لاه 
الدوادث ال مخض عنها من ضياعإستقلال تونس ومر! كش ». 
ولاالحوادث الكفاح والقتال والتصادم البى دامت سنوات عديدة ». 
ولالما أثاره من المعارك والمقاتل والأيام المشهورة وإبما كان عنة 
إزاء ما تبيئه العالى من صمت المسابين وجهودهم وتفرق كلهم . لقدم 
كشفئا هذا العدوان الفر:سى أمام الدنيا وشعويباء كنا قوة تخشاها” 
أحداث الزمن » ذاذا من لا ثىء . كان العالم بحسب ألف حسأب. 
الروح التى تفيض حماسة وقوة ورفعة . تلك الروح الى أفرغتها تعاليم, 
الإسلام على الآفراد واجماءات والشعوب ؛ فإذا هذه الروم 
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'لاوجودلها إثها قد مانت ولى يعد لما بقَأء ولم تقم لها قائمة »؛ ولذا 
حمل أهل الجرالر عب القتال وحدمم وكان عبئاً ثقيلا عليهم م 
إنهم ماوهئوا لما أصابهم فى سييل الله ء وما ضعفوا وما استكانوا 
.ولكن للطاقة البشرية حداء [نهم دافعؤا دفاع المستميت حت ألقوا 
:فى النهاية أسلحهم . 
هذه ناحية جديدة بالبحث والتحقيق . تقول : ماذا ده العالم 
“الاسلاتى وأهله ؟ ماذا أصاب هذه الشعوب الى عبدناها فى التاريخ 
.زاحفة على الأخطار تتلقاها بصدور ملأها الابمان لا تلين يوم 
ترجف الراجفة ولا تخضعولا متام وائما تقوم للاحداثشوتقعد؟ 
أن ذهبت تلاك الحيوية الى كابت تنيع الرادفة بالرادفة ؛ وترز بعزام 
“أهلبا الدنيا وتواجه بصدور اهلبا طوفان الحوادث» فتعلو عليه : 
والنصر من كل جانب يواتها ٠‏ 
ولقد افتتحت هذا الفصل بحملة من فاوست» /الها جوته 
#الشاعر الالماى ؛وهى تلخص حال المسلمين فى افتتاح القرن الماضى 
إذكاتت قد خفتت منذ سئوات وقرون أصوات المعارك الراحفة 
وال صروح الممالك القوءه ؛ وتكسكت عرا الدنيا الاسلامية 
حيئما اطلت طلائع القرن التاسع عشر علينا ء فأصبحت المدن الى 
كانت عامرة أنقاضا » وهبط عدد المسابين فى مصر وفارس وسوريا 


0 


والمغرب » وضعف شأن المسلبين فى كل جانب» ومنذ ابتداء القرث 
الثامن عشمر لم يبق لم إلا دولة آل عمان » الى وصلت جحافلبا الى 
كينا مرتين ء ثم إذا هى تواجه الحجمات المتتالية فى جيمة البلقان 
.والغجر » وتدافع ببطولة واستماته فن كان بوسعه أن يخترق حجب 
الغيب قبل وقوع هذأ الحدت الاعظم بثلاثه قرون» ونجاهر المسلبين 
أن مصائب القرن التاسع عشر وارزاءه كانت نتيجة للأخطاء: 
الى ارتكبها أسلافهم بحرويهم وسياستهم وتفرق كلتتهم . 

لم ببق من شك أن الحروب الى شنها سلم الآول على مصر 
وايران أضعفت الكيان الاسلاى » كقوة فعالة » ولا سما إذا 
حللنا عل ضوء المنطق الاسباب أل دفعته الها » فقد كانت مشا كله 
.مع الدولتين من الآمور التىكان بوسعه حسمبا » دون أن يتورط 
فى معارك مع دول اسلامية هى بطبيعتها حليفة له » فكان من أثر 
حروبه ان زالت من الوجود دولة مصرء الى كسبت الحروب 
الصليبية فى مواجبة أوروءا » وناهيك ذلك مفخرة لها . 

إن الضرءة الى وجبت إلى مصر فى .سنة «؟ة ه كانت ضرية 
ضد العروبة والاسلام » إذءكان من أثرها أن انار ركن من دعائم 
دنيا المسسايين » كان له المقام الأول فى الدفاع عن أراضيهم وصد 
أعداءهم » وسرعان ماظورت لاعيان فداحة هذا الرزء حينم لم بض 
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نصف قرن حتى أعقب ذلك هيوط سريع فعدد السكان» ونقص 
فى العمران الذىكان قائما بأراضى مصر والثمام . بل إن أثر 
الفتس العا ىكانشد يدآحتّ على الحركةالعلميةو لاد بيةالىكانت سائدة 
عدارس القاهرة » ودمشق » فلم تعد نسمع بمصر عن رجال من 
أمثال ان خلدون والسيوطى والمةريزى وغيدرم من أثئمة الدن 
والفقه والشريعة . ثم انظر إلى أثر هذا العدوان ضى بلاد الاسلام, 
فى العقلية الآورية نفسها . فبذه جمهورية البندقية استمرت فى 
علاقات حسنة مع ملكة مصر طول القرون الوسطى » وإنك إذا 
ذهيت إلى هذه المدينة وزرتقصر الدرجات تجد فى إحدى قاعات. 
العرش ربما كبيرا يمثل سغراء ايران » بين يدىعاهل البتدقبة . إن 
هذه الصورة توحى بأشياء كثيرة » فان هذه اخرورية بعد زوال 
مصر أخذت تبحث عن حلفاء لا من بين المسلبين . 

والمعروف أن دوق البتدقة كان عدوا للأنراك العمهانيين » 
فبو يضع فى مواجبة العالم اعتزازه بتحالفهمع أعداء الدول العمانية 
من المسلمين ء وليس أبلغ للدلالة على تفرق كاءة المسلمين وتشاحنهم 
بعد حروب سليم الأول من هذه الصورة القائمة حتى اليوم درسا 
وعبرة لمن يريد أن يعتير . 


 ةتهال‎ 

عاشت! كثرمنثلاثةةرون فى شبه عر لةتامة ؛تيجة للسياسةالعامةالى 
وضعبا سليم والتى أراد أن يفرض بها سيادة الخاقان الأعظم على 
بلاد المسليين وعالكيم » وهى سياسةم تكن سمح بابحا دعلاقاته 
واضحة صرعة مع دولة مرا كش المستقلة » ولم يكن من ننيجتها 
سوى توالى ان والنكبات وتحضير الظروف وتوطٌة اللآا<وال 
الملائمة لذلك الحجوم الفر نس » الذى تمثل فى الاعتداء على القطر 
الجرائرى الشبيد . 

قارنهذه اللسياسةالمبنية على الدعوة إل السيطرةالعامة والخضوع 
اسلطان الخلافة مع المرونة الى أظبرها ملوك مسر » ابتداء من 
من الملك الظاهر بييرس مع خانات التتار والقبيلة الذهبية وأصحاب 
عروش الةفجاق فى روسيا تجد أنهم نقلوا هذه البلاد من الوثنية 
إلى الإسلام. 

أما السياسة العمانية فلم تنجم » مع أنها كانت قربية منهم» 
لآنبا جاءت لماوك هذه البقاع » وفضلت فرض نوع من الوحدة 
والسيادة عليهم » وكان هو لاء فى عنفوان قوم ؛ فرفضوا الاذعان 
لسلاطين آل عثهان » وكانت دولة الخلافة فى إبان مجدها وفتوتبا 
فتمسكت بسياستها . وبعد قرئين ضعف الجانيان » ودخل خانات 
القرم طوعا تحت كدف الماطان الأعظم » فإذا هو عاجز عن 
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حمايتهم »وإذا بالقوى تتجمع ضد الدواه العثئانية وكان أول من 
جاهر بالعصيان جماعات القوازق» الذين خضعوا لما » واستأسد 
حكام موسكو» فأصبحوا بعد ضعفهم وخضوعبم لوك المسليين 
اناطر ة وقياصرة . وكانت قلاع العثْهانبين على مر الدنيير فى شعالى 
رومانياوقوسط بلاداج ركائية لصدجموع أوروبايجتمعة»ولكنماذا 
تفع ل الجحافلالعثانيةوقد امتدتالجبة شرةا . وظررعدو جديدهو 
روسيا التى أخذت تكتسم الامارات الإسلامية حتى وصلت إلى 
شواطىء البحر. الأسود » الذى عرفته القرون تحيرة إسلامية . 
لقد ظبرت للعيان أخطاء قرئين من الزمن لآن حلفاء الدولة 
العثمانية الطبيعيينثم سكا نالفو جاالمسلمين أمراءالقرم؛ وهم الذين كان 
بوسعهم دفع الشر إبان قوتهم » وكان المنطق والعدل والأاخوة تمل 
بتقوية هذه الامارات وتشجيعها » بدلا من مناوأتهاء فإذا هىأول 
ضحايا الرحف المسكوى وإذا بالجبة العثمانية تنهار بسرعة » وإذأ 
بعجوود المنلطنة والخلافة ينصرف من بوم حصار فينا إلى عهد حملة 
غابليون 1419 فى صد الحجات المضادة التى شنتها أورءا فإذا وفقت 
صدها ءالجها الدب الرومى الأاسيوى » مستعينا بمنكانوا 
حلفاءها . لقدكانت عنة كبرى ولكنها من صنع أيدينا قبل أن 
تكون من عمل أعدائنا » ذالويل لا إذا تكررت مرة أخرى . 
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فبل كان من حرج على سلاطين 1 ل عثمان لو اتبعوا أساليبه 
وسياسة سلاطين القاهرة فى علاقتهم مع مسلى الفوجا والقرم » 
لقد أثيتت الايام أن ملوك مصركانوا أبعد نظراً » وأ كثرانتياها 

واذلك لم تُكسب الدولة العْمانية كثيرا فى سياستها الإسلامية 
وجاء اتساع رقعة راضما فلم عكنبا من أن تصيردولة مماسكة قوية 
ومع خدماتها الجلى للإسلام جاء وقت كانت هى وحدها الدولة 
الإسلامية التى تتا الصدمات الى يوجهها أعداء الإسلام وخصومه 
إلى أمه . وفى غمرات هذه الالة جاءت حملة فرنسا عل القطر 
الجزائرى ء فإذا القوى مبعيرة » والأيدى مغلولة : وأراضى المسليين. 
الشاسعة غالية من السكان . 

نذكر هذا وتكرره إزاء الصحات الى نسمعبا و الوحدة» 
وتأليف دولة موحدة إسلامية . ونحن نبادر إلى القول بأن. 
المتناقضات الى أورثتها لنا اللأطماع والمزازات » والعقد النفسية 
فلنحذر من الوقوع فى أخطاء السلف لآن هذه الأخطاء قد نكون, 
أكثر وبالا علينا من المصائب والتكبات الى يسبيها الأعداء لنا . 

وكلمة هادئه نسوقبا هناهى : أننا قن دماة حرية الشعوبه 
الإسلامية » ولكن مع الإسراع فى الآخذ بمدنية القرن العشرين ». 
ومع العمل على تقل الشعوب إلى وعى قوبى صمي » مبنى عبل العل, 
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والنور وفهم الحقائق والتثبت منها » حيث لا يمكن التأثير عليها 
وقيادتها إل أعمالتحمل من المبدأ جراد افشمل » وتتتهى إلى تكبات!١)‏ 
ومن تضعف من شأن المسليين » قعل ضوء#ارب المأضىودروسه 
القأسية تينى وتؤسس دعا'م المستقبل فندن طلاب حرية و تقرير 
مصير واستقلال » كل شعب داخل نطاق حدودهالقوميةوالتارضية 
ولسنا من أنصار الفكرة العثمانية الى رأينا أثرها بعد ثلاثة قرون 
مثلة فى ضياع شمال أفريقية » وإنما ندعو إلى تأسيس علاقات جديدة 
بين الوخدات العربية والإسلامية تنمو علرضوءالتجاربمعالزمن 
نحو التحالف والتكاتف والتعاون » حيّى يعاد العمران وتنشأ 
المواصلات » وتختنى اللأنقاض والخرائب وتحطم أغلال الجبل الى 
أؤرثتها لنا أجيال : عشنا فها تحت كنف الاستعار والاستعباد . 

هذه ناحة هامة أعادتها إلينا ذكرى احتلال الجزائر » وما 
لمسناه من خمود أية فكرة عليا للدفاع عن هذا القطر الشبيد ؛ 
فلننظر من ناحية أخرى لهذا الحدث الكبير فى تارنا » لنعرف 
الدواقح الكامنة وأثرها . 

لقد رأينا جيوش المسلمين تسير لتحرير العالء حت إذااتت 

إلى اسباننا عبرت جبال البرانس ؛ ودخلت فر تس ابقيادة عبدالرحمن 
أبن عبد الله الغافق فى سنة «م/ا ميلادية ٠‏ 
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وكانت انتصارانه سهلة على حكام البلادفوصل زحفه إللوادى 
تبر اللوار » ولسكن فى وسطالوديان الشاسعةبين بلدق توروبواتييه 
حيث المروج الخضراء التق تججموعالعر ب لأول مرة جموعمع عنصر 

أورنى مقاتل ثم الجرمان ؛ وعلى رأسهم شارل مارتل » ودارت 
رحى معركة قال عنها كتاب أورنا : هى المعركة الفاصلة ب نالإسلام 
وأوروبا المسحية على زعامة القدن ؟. 

و تكن هذه المعركة بي نالإسلاموالمسيحية لآن أغلبعقاتلة 
الجرمان كانوا وثفيين » ولكن الدعاية والرغبة فى التهويل والتفخيم 
أسبغت عل هذه المعركة نوباً فضفاضاً » لآن ننيجتما كانت انسحاب 
العرب من وسط فرنسا إلى جبال البرافس » فقالوا هنا التقت أوربا 
وآسيا ٠‏ وفى هذه المعركة انبرمت قوى الإسلام » ومن الغريب 
أن يذكر بعض المؤرخين أن بين من حارب فى صفوف المسلمين» 
أمراء مسيحيين . 

لقد شاءت الروح الصليبية السائدة فأوريا أن #عل منمعركة 
تورودواتيبه ابتداء الحجوم المضاد على المسلمين » لافى ف رتساوحدها 
بل فى إسبانا » واستمرت هذه الدعوة قائمة على الك راهية والافناء 
سائدة لمدة ثمانية قرون » وهى تلاحق العرب ؛ حتى صفيت المشكلة 
الإسلامية فى حر من الدماء والمذايح فى اسيانياء وغادر آخرماوك 
غرناطة ساحل الجزيرة الخضراء . 
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ولقدظن المسلمون أو خيل إلهم أن تكباتهم قد اقتهت؛ 
وأن جحافلبم قد آن لما أن تستري » وكانوا فى ذلك من الواهمين 
لآنه لم مض ثلاثة قرون حتى لاحقاهم الحروب فى عقر ديارثم : 
وقذفت قرنسا اك حكبا العرب وفتحوا ديارها-->ملة قوأمبا 
أربعة وثلانون ألفاً من خيرة جنودها وأسطول عدته أريعائة 
سفيئة ومائة وعشرين مدفعا تحرها الخيل. 
ولم تكن هذه أولى الات » بل تقدمتها محاولات أخرى » 
لقيت فها مديئة الجزائر الكثير من عبتهم » وهدموا أحياء منهاء 
ويذكر التاريخ مثل هذه الحجرات علىمدن السواحل الأفريقية كلها » 
حت مدينة الأسكندرية » وبيروت » وسواحل الشام أصييت فى. 
عبد الدول العتمانية وقبلبا بثى مر هذا العدوان على أيدى 
قراصنة الآوربيين . 
ومع ضعف المسلمين وتقرق كلتهم تمك نأهل المد نالساحلية 
وهم أهلالمثاغرة والرباط من رد هذه الملات إلى البحر والحافظة 
على السواحل الإسلامية » واسترجاع المناطق الى سيطر العدو 
أحيانا علبها ؛ ولعل هذه الانتصارات السبله هى التّى جعات أمراء 
المماليك بمصر يستصغرون شأن حملةنايليون ؛ وجعلتأهل الجزائر 
يستصغرون شآن الحملة الفرنسية علهم » وكانوا فى هذا من الخطئين. 
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قدفعوا الأن غاليامبزمتهم وموتهم » وأضاعوا البلاد من أيدوم ب 

وبهذه الخلة اتتقلت حلقات الحجوم المضاد لمعارك توروبواتبيه 
إلى الثشاطىء العرى » وددأت حرب الموت والفناء» تشنها قوة تعتقد. 
أنها تستعيد جد روما على الرمال الى حملت أعلام روما القاسية » 
وتستوحى فى قتال المسلدين ذكريات الحروب الصليبية » ومعارك. 
لويس التاسع فى أفريقية . وهكذا شاءت فر تساأن نعيش نحن معاشر 
العرب بافريقيه الشمالية فى غمرات الحجوم المضاد » الذى بدأه. 
الجرماتى شارل مارتل علينا . 

ولم يكن هناك مايبرر هذا العدوان فقد تقرأ الكثير ما ذكره. 
المؤرخون عن إهانة الوالى حسين باش للجئرال دوقال [دبء0 قنصل 
فرنسا حينم| قدم عليه للأهنئة بعيد الفطر سنة مم١‏ ه » وما سبق 
هذا من الأزاع على الديون الى ماطلت فرنسا فى دفعها المسكومة. 
الجزاتر . والدور الذى لعبهكل من يعوب كوهين بكرى وميخائيل. 
أبو ذناك الهيوديين فى هذه القضية » وهل ترفع إلى مجلس الجزائر 
أو إلى مام باديس التجارية للفصل فيها » ثم احتجاج القنصل. 
ومغادرته اليلاد ومن معه من التجار الفرنسين » وما قيل من أن 
هذا القنصل تعمداحاد هذا الحادث بتوجبه عبارة غير لاثقة للوالى 
يما طلب إليه إجابة صرحة من خكومته » فرد عليه أنه ليس من 


لشاث".ؤ د 


عادة ملك فرنسا أن يكاتب من هو دوته يدير واسطةء فأثار بقوله 
غضب الوالى . 

إذ ما الفائدة فى تعرف أسباب العدوان بين القوى والضعيف 
والنية مبيتة والاستعداد قائم » ولم يكن إختيار الجنزال ليرأس 
'القنصليةوهوعسكرى إلا توطئة وتحضيرآ للاعمال الحر بية القادمة . 

ووقدت الواقعة فى التاسع عشر من يونيه سنة 148٠١‏ »2 إذ 
أقدمت فر نسابغير إعلان حربء ولا إخطار للدولة صاحيةالسيادة!١)‏ 
أو إنذار للوالى - وأتدلت عساكرها ف مرسى سيدى فريج » وهى 
بقعة خالية من الناس ؛ لاحرسها غير قوة صغيرة من الج:ود فى 
برج قائم » رأت أن تنسحب بغير قنال» حقئأ للدماء أمام طوفان ' 
الفرق النازلة من الآسطول بمدافعها وعتادها الحرى . 

فلنذكر جيدا هذا اليوم ولا تنسه لآنه حمل ذكريات العدوان 
'الفرنسى عل الأأرض الأفريقية على بر الجزائر الشبيد. و بعد مائة 
عام أى فى ١9‏ بونيه سنة ١40.‏ احتفات فرنسا هذا اليوم »فأثارت 
بعملبا حمية شر ذمة من الجزائربين وإحرارم ؛ وخرجوا من ديارمم 
يحوبون الماللك حى لايروا بأعينبم فى ديارم وأوطانهم ذل يوم 
حتفل به الغاصب » ورفع أعلامه على أنقاض الوطن الجريج ؛ 
والشعب الشبيد . فلقيى جماءة مهم عديئة استانبول » وذكروا لى 
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مشاهد مما يلقونه من عنت » وماصارت إليه أوطائهم ومرا بعبم . 
وه البلاد العزيزة الى حملت أعلام المرابطن والمو<دين » وقبائل 
المسليين من العرب والبرير » وكانت نم السراده والقيادة » والحول 
والقوة ٠‏ أيام كانت ترتج أمام اتجادم وعزاتمهم جحافل الفر>ة ؛ 
وتخشام الدنيا . 
وياء منهم فريق إلى مصر فأمضى أناماً : من :غير أن يسمع لم 
صوت أو أنين » ولا جاء الفوج الثانى أرجعهم بو ليس مصر وشرطة 
ا موانى » حجة أن مصر لم تكن مذ كورة على جوازات سفره'" . 
وضحكت من الآيام الى جعلت بوليسئا حريصاً على تنفيذ تعلييات 
حكومة الإستعار الفرنسية متقظاً ألا يدخل معير العربية من ثم 
أقرب الشعوب إليناء والصقبمع بناء ومن تحملون تأشيرة مصرية 
قانونية . ولا أدرى من الذى لفت الأنظار المهم » ومن حال بينهم 
وبين مصر »؛ ومن أعطى التعلمات لاعادتهم 9 : 
وارنجت مدن الجزائر فى بونيه سئة .عمو ء وقامت القائمةفها 
والوالى جمع جنده وتحشدم » وبرسل إلى البلاد والأقالم دعو 
للجباد والدفاع ويطلب النجدة من وهران وقسطتئطنية » وخرجت 
اجموع لمباجمة معسكر الفرتيين » فاقتحموا المرا كر الأمامية أمام 
تراجع الجنود الفرنسة » حّى إذا صاروا نحت مرى المدفعية 
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حصدتهم بنير انها حصدا ء فاخت لت صفوفهم » واخلوا الآما كنال 
احتاوها؛ وتعقيهم الفرنسيون » وكانت هذه أول ملحمة ع أرض 
الجراثر فى بوم 7٠‏ بونية سنة 181١‏ . 

وكانت قوات والى الجزائر معتشدة داخل حصون فى ناحمة. 
أنى جارية؛ قرجت مهنبا للقتال » والتحمت مرة ثانية مع الفرنسيين 
فلم تصبرعلى النيران وارتدت ؛ وأخات هذا المعسكر » فاحتلهالعدو 
ثم تقدموا منه » واحتاوا بساتين المديئة وأطرافها وبدءوا حصارها 

وبعد أيام أخذوا فى إطلاق نيران المدفعية » فأصابت قذائفها: 
رج مولاى الحسن » وكاتت فيه مخازن البارود » فأصابتها قنبلة» 
سببت انفجارا هائلا » فاندك البرج على من قيه وتطائرت حجارته. 
وكلاعت عدة امناو ل ومات تلق كن ف الا قاض . 

ومبذه النائبة اهتزت اركان المدينة ؛ وفقدت روح المقاومة ». 
واستولى الرعب والقلق على السكان » فقرس_الوالى تسليم المديئة . 

وفى صباح يوم + يولية سنة 18١‏ الموافق م١‏ الحرم سنة- 
دخلت جيوش قرنما من الباى الجديد » وأنزلت الاعلام 
العثمانية من :القصبة والأبراج ؛ ورفعت الراياتالفرنسية» واحتلت. 
الجاود القصبة والقلاع والشواطىء » وزالت من الوجود حكومة. 
الجزائر الاسلامية . 


2 
وتم العدوان على الآارض الى امت فرنسأ ألسنين تحلم بوضع 
'اليد علباء بعد أنفقدت أملا كبا ف الهند وأمريكا وجزائرانحيطات 
.ول يرد فى ذكر شروط الهدنة والنسايم نص عل الاحتفاظ تحقوق 
الأهالى وتقرير مصيرثم سوى النص الاستعارى الذى وضعه 
نابليون فى مصر وهو : احترام الديائة الحمدية » وعدم التعرض 
لنساء المسلءين . 
وهو النص الذى ما انفك دعاة الاستعار يرددونه فى كتهم 
وأبحائهم وخطهم دليلا على روح التسامح » ويقولون ماذأ بريد 
المسلءون وقد تركنا لهم حرية الندين ؛ وحفظنا مم أعراضهم ظ 
كا نحياتهم وقف عللهذا لاتتعداه » أ وكا مبم أهلآخرة لاتشغلبم 
أمور الدزيا » فلا تهمبم العاجلة » ماداموا قد ضمنوا الاجلة؛ 
وأخقوا بأيدهم مفاتيم الجنان . 1 
ويقآول مؤرخوالمسلين : اهتزت لهذءالتائيةا مشارق والمغارب 
.وكانت من أعظم الثوائب » والحقيقة أ العالم الإسلاى الذى 
عهدناه مبتد لما بحدث فى ركن منه لم بتح رك لهذهالكارثة ولالماتلاها 
.من نكباتء وإنما تحرك القطر الجزائرى وحدهء أمام العدوان» 
.وقامت قبائله ورجاله بذودون عن حياضهم »وانضموا تحت لواء 
اللأمير عبد القادر » يكتبون بدماتهم ملحمة من ملاحم امروب 


02 
القأسية ى تاريخ الإسلام الذى واجه الحقائق ء وقال : لعّد تبينت. 
ما قدر على وهأنذا مستعد للاقدام . 

ولكن بعد مضى قرن من الزمن يقف أهل الجزائر مرةأخرى 
للامتحان أمام فرنساء ويرددون هذا القول» لقد عرفوا وتبينوا 
ماكتبته لهم الآقدار ؛ فبل ثم على عبد الأأقدام قائمون ؟ 

هذا ما مستفسره اليام 5 

وسترى فى القسم التالى ماكان من هذه الواتقءة الخالدة . 


القسي الن]من 


الأميرعبد القادر الجزائرى 





زعم وامسير وجتدى وقائد ثورة 


هإذا صقلت نارق سيق ». 
ه وأخذت بالقضاء بدى » 
«رددت الاتتقامعل أعداق». 
ووارحت القصاص علهم ». 
سيد هوسى الني َ 
سفر التثنية 





رأيث كيف تلق العالمالإسلاى بوجوم انياء الاعتداء الفرنمى. 
على الجزائر » وكيف احتات فرنسا السوا<ل والناس فى شغل عن 
هذا كائن الآمر لابعنيهم » فألق عبء الجباد على أهل الجزائر» 
يقاتلون ويةتاون ويشردون . والقفطر الجزائرى ساحل متد. 


-)[ات- 
الأطراف عل مسافات شاسعة » فأصبح لكل مدينة على البحر 
جبة قتال : قامة بذامها . 
فق جبية مديئة الجزائر زحف القائد الفرضى إلى الداخل » 
واحتل مدينة البليدة وقدم أهلها الطاعة بين ' يديه » ولكن دعوة 
الجباد والدفاع عن الوطن اتنشرت بين القهبائل ف الجبال 
الخطة » فتجمعت الجوع » وزحفت إلى القَتال ؛ وفى اليوم الثالث 
من احتلال المدينة اقتحمت قوات الجاهدين أسوار البليدة » 
وهزمت جثود فرنساء فاضطر الْقَائد العام أن ينسحب معمن بق 
من جنده عائدا إلى الجرائر»حيث دعى إلى بلاده؛ فآثر أن بعش 
بأسبانيا وجاء قائد آخر أخذ يدبر الآمور » لاتمامالاحتلال » تارة 
بالسيف وأخرى بالخديعة » ويذل الوعود . 
فى هذه الأثناء اتجهت الانظار إلى سلطان مرا كش ؛ واجتمع 
«أهل العقد والحل من سكان الجزء الغربى » وأرسلوا وفداً إليه » 
يطلبون معونته » فأجا.هم إلى مطلهم » وبعث بأمير هن أولاد عمه؛ 
ذلقيه الناس بالطاعة ؛ ووصلت طلائعه إلى ناحمة مليانه شرقا » 
ولسكن فرنسا أسرعت وكلفت مثلرا لدى البلاط الشريق أن حتج 
عل هذا التدخل ؛ فاضطر سلطان مرا كش أن ينسحب مجنوده » 
أن يستدعى ان عمه إليه ويترك أمر الجباد لأهل البلاد . 


0 


كانت الدعوة إلى الجباد عامة لشعر 5 الناس كافة : من عخربهة 
ورير» ومن أهل الحضر» وأهل الجبال والبادية ع وكانكت الحرب 
فىكل ناحية قائمة ولكن كانت تنقص الدعوة القيادة المنظمة الى 
تجمع الششمل » وتنظ الجوود » ونحرك المشاعر :وتدفع هذه القوى 
ولقد شاءت العناية الإلميه أنتختار هذا القائدمن جببة وهران 
عل الحدود المرا كشية ؛ فى سنه 1899 قامت سرية من امجامدين 
عمد لوادها اليد عيد القادر بن زيان حركة كشفية »حول أرناض 
المدديئة وفى موضع يقال له خئق النطاالتقت السرية يفصائل العدو 
واشتبكت معبا فى معركة تعرضية » وف اليوم التالى أدركتها حشود 
امجاهدين فدخلت القتال متراصة زاحفة » فاتتصرت انتصار باهرا 
.وفّر العدو موزما ؛ متراجعأ إلى مديئة وهران. 
وفى وسط المعركة ظبرت مخايل النجابة والبطولة » والقوة 
وألغتوة عل الشاي عبد القادرن الشيد حى الدبن الذى ماانفكمع 
بوالده بحر ض المسلمين على الجباد ؛ وسوىقء المقاتلين دقاعد للوعال 
كان فى الخامسة والعشرن من عمره » وقد عرق الئاس فيه الحزم 
بوالعوم والعةّلالسلم والصير فالقتال ‏ سخاءت الممركة فإذا بالشجاعة 
0( 


ع١‏ لس 

وقوة البأس تظبران عليه وهو يخترق الصفوف وياشر القتال 
بده » لنصرة دين الله . ويننما هو بخوض وسط ال أممعة تحامل عليه 
فأرس من فرسان قر تنسارعه » فإذابالطعنةم ر تحت[ يطه الاير ققد 
عليه عبد القادر بعزمه وقوته » وهوى بسيفه على الفارس » فإذا 
بالسيف يقطع كتف الفارس نصفين » فكانت آية من آيات الله 
تناقلها الناس » وسرى ذكرها بهم . وتلق جواده ماق طعنات» 
ثم أصيب بالرصاص تحته » فنزل وترجل واستمر يقاتل فىمواجبة 
العدوء وهو على قدمه ثابتاً فى مواقعه » حىّ جاء النصر-من عند 
الله » وتعهقر العدو منهزماء لا يلوى على ثىء » وبات المسلمون. 
ليلتهم فى اهليل والتكبير . 

هذه بداية القائد الشاب بطل الاستقلالالجزائرى » وصاحب. 
المواقف الخالدة » بين ستى 188و1840 » الذى تمثل فى عبقر بته 
عراك أمة وكفاح شعب يقاتل فى سبيل مثله العليا والذى أمضى 
ستةعش رعاما اروب/ يدعفيهاالقتالوالتصادم والكروالفرد فاعاً 
عن حومةالدين؛ وعن حريةالوطن الشهيدوظبرت فهاصفاته وميزاته 
للقيادة والزعامة » وضرب للناس مثلا بتمسك بالميادىء والأهداف. 
الى قام من أجلها ء فأسبخعاءها عملامتواصلا لاحيد عنه ولايرجع 


د هنإ سمه 


وبرزت نفسه القوية الى لاترهبها الأعوال والتكبات » ولا تغتره 
الاتتصارات المتتابعة » ولا تنقص من حماسها النكبات والطهزتم . 

ستة عشر عاماً من المعارك المتواصلة » لاتتخللبا غير فترات. 
قصيرة من السلم والراحة» أفردها التنظيم والإنشاء » والدءؤة إلى. 
الله » والعمل لبئاء دولة ناشئة» القيت أعباؤها عليه بأكلبا » إذ 
واجه مشاكل السياسة مع مصاعب الحروب ٠‏ وعالج الزاتم 
والدسائس بنفس عالية » فنها قيس من أخلاق السلف الصالم » 
وفبا تلك النواحى القوية ألَى أفرغبا الإسلام على قواده وزعمائه 
من قوة أمام الأخطار » وصلاءة فى المق » وتمسك بالعروة الوثتى 
معتوأضع » وصير على المكاره ؛ وحوادث الزمن . 

كان هذا فى وقت عصيب واجيت قله الجزائر أ كير محنة ف, 
تارضراء يوم دديت وحدها للدتاع عن أراضيا » ويوم ضعفت 
النفوس » وتفرقت القوى بين عناص رمتث احنة » وقبائل متنافرة . 
هنا ظبرت شخصية عبد القادر كنثىء دولة» وقائد جيش * 
وذعم مه . 

إن عظمة عبد القادر لاتظبر فى انتصاراته وحدها » وائماى 
تغلبه على متاعيه » وفى شجاعته وسط المزائم » والدعوة إلى 
الانشقاق والخيانة وفى مواجبة دعاة الويل والحزعة . وزهرة 


115و 
المنافقين ومن لازمبم) هنا تعلو حيوية عبد القادر على الحوادث 
حيئما تراه مجاهدا » لاتهمد عزيمته وسط اللاخطار ؛ ومكائد العدو 
والبحر مغلق أمامه» والعال الإسلائى يغط فى نومه؛ فلا يخفف 
عنه إلا ذكر الله : والدعوة إليه وإمانه بأن إرادة الشعب الجزرائرى 
قد تمثلت فى إرادته ؛ وازالله قد اختاره لعمل كبير »هو انةاذهذه 
الآمةوقيادتها إلى الجباد ففسبيل الله. 
تقلب صفحات تاريخه » وتسمع أقوال الخصم عنه » وتنصت 
لنظمه وشعره » وتقرأ رسائله » فتابس رجلا قد أوق حظا من 
الإمان » والثقة باللّه : مما جعله فوق الاستوى العادى للرجال كانمن 
[ختارتم المولى جل وعلا لعل خالد » فقدكان يعم بأن أمامه دولة 
قوية» قد أفرغت فى القتالكل قوتهاء وصمدت على فت بلاده» 
واستعانت بما أخرجه الفن والعل فى الحروب ؛ وقد ريس د 
تجارب حروب ومعارك » ومع ذلك وقف وقفته » وكان يشعر 
يأن أعداءه فى الداخل لايقاون خطراً عن أعداء الوطن ؛ فتقبل 
يالرضا حكم الأقدارء وقاد بلاده هذه السئين » وهو واثقمن نفسه 
لا معين ولا حليف له ولا أمل لديه إلا همة السيوف الى خرجت 


من أغغادها » ووقفت معه. 


ح كني[1| جت 

نعم فى وسط المكائد والحزائم والدعوة إلى الهزيمة تعلو قوة 
عبد القادر » قتخلق من المزمة قوة ؛ وتدعو إلى الله » وتعمل على 
جمع الششمل فيقود اللآمة الجوائرية إلى كفاح طويل إلى امجد . 

ذل هو بطل الاستقلال الجزائرى وأول مسلم تلق بصدره 
حلتات اهجوم المضادء الذى شنه الغرب علينا لانتزاع أراضيئا ‏ 

حيئما أكتب عنه أستعيد ذكرى حادثون أثدّرا فى حياق : أما 
الأول فصورة زيتية لللأمير عبد القادر رأيتهافى السوق الخيرية الى 
أقيمت تحديقة الأزبكية » انصرة المجاهدن من أهل طراباس » لما 
اعتدت إيطاليا على أراضيهم . رأيته على جواده » وقذائف المدافع 
تنفجر مراو1_لى حوله » فوقفت مأخوذاً » وكنت ف العاشرة » فإذا 
يصاحب المؤيد الشيخ على بوسف >دثنا عن بطل الجزائر ومن 
ذلك اليوم انطبعت فى نفسى صورة القائد الزعبم وعترضيتت أن 
أقرأ عنه» وأتعرف إلى معاركه وأيامه . 

أما الكادك الناق: قوع وقلاه كل قارو عبن قي ة سيدق ع 
لذن مضو بس فم القةكن ارق الإشرارة السرعن 
شديداً طوال سفرى من أتقرة ؛ ولما تم اللقاء وقفت أمام هذا 
القبر أستمطر الرحمة على بطل الاستقلال» ومرت أماى صفحاته 
الجباد وأسماء البلاد فى الجزائر : 


لم١1‏ 
وهرآن . قستنطينة . تلدسان . المعسكر . مستقاهم . البليدة . 
مليانة » وذكريات المعارك الخالدة فى فى رأس العين ؛ وخنق النطاح 
ووادى الزيتون » وغيرها من مواقفه . 
وف بأريس صورتان كييرتان » تمثلان عراك الأمير وجنود 
فرنساء وتقتحم الصغؤف أعرفبما . قيل أن اللأامير وقف أمامبما 


غبلا نظرتم ورممتم المعارك الكبيرة » التى ولى فيها جنود؟ الأدبار. 
وفى قصر العجرة حيث متحف الجيش الفرسى جد الآثار 
والأعلام والأسلحة من بقايا حرو ب عبدالقادرء لقد كنت ألمسها 
م أقبل يدى الي مستبا وانحى أمامبا » وأقول هل أعيش لارى 
الجرائر حرة »؛ وقدخلعت استعيادها , وأسمم أناشيد الآمير من 
مقصورتهالتائية ترتل فىمدارس القطر الشهيد . 
ونح لنا دين ودنيا تجمئعا 
ولا شر إلا مالنا يرفم اللوا 
وانا سقينا البيضص فى كل معرك 
قعات القف: :والسمن. ارت امون 


أريد أن أشرح معاركه وأكمبا ليقرأها أبناء مصر العريمة ؛ 


- 


ويروا آيات المجد والبطولةء ولكن الزمن يسير مخطوات سريعة ؛ 
وأريد أن أحدنهم عن يوم جمعت فيه أحكام القدر ء فألق البطل 
سلاحه ؛ واستأمن لاخصم » على أن يذهب للاسكندرية » لخنثت 
فرنسا بإبماتها ومواثيقها وعبودهاء وقادته أسيراً إلى فرنسا حيث 
أمضى مع واادته العجوز وأهله خمس سنوات فى الآسر » حن فيبا 
إلى البلاد الى أراد دفع الشر عنهاء ثم أطلق سراحه » فإذا طريقه 
إلى دار الخلاقة حيث يلق السلطان عبد الجيد العئاتى . و بعد إقامة 

يسيرة فى بروسة يذهب إلى دمشق » وهناك يعيش حى برقد رقدته 

ليترحم عليه حبوه . أما أنا فقد قرأت حين وقفت على ضرحدقوله 

تتعالى ( وكأين من نى قاتل معه ربيون كثير فا وهئوا لما أصابوم 

فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله حب الصابرين ) 

( آل عبران ) 
ذلك لإمانى أن أمة تنجب عبد القادران تموت ٠»‏ بل ستبعث 

بعشاً مهز الأرجاء» للآن الدرس الذى ألقاه عليناكان درساً يحرك 

النفوس "© ويدفع للعمل لقرون قادمة . إنه قوة من قوى الذات 

الإلهية الى بعثها لخير الناس ولما خطه الله فى سجل القدر ؛ من أن 
تحيا الآمة الجرائرية ٠‏ لتعود إلى أيامبا الآولى » أيام 

المرابطين والموحدين . . 


لم التاسع 


1 ع2 واو دن 
كفاحالجزا رأمام جحافل فرنسا 

قال ضابط اليحرية الياباتى : 

إنك لم تفبم بعد الدرس الذى تلقمئاه من أجدادنا مزعتهم. 
وموتهم . أنه درس صير وعناد » ويقظة واحتراس؛ ومكر وخديعة 
لكى ننتصر على أعدائنا ذهينا لمدارسهم » وكانت عقولنا لا تضم 
تعاليم الغرب وأساليبه . فشعرنا حاجتنا إلى عقلية أوربية » فأقدمنا 
بكل صعوبة وألىوحسرة على التحرر من أشياء عزيزة عليئا للحصول 
علهاء ولكن هذا التغيبر كان لازما لأجل الخلاص ؛ لأجل إنقاذ 
الوطن ؛ لكى نتتصر على الأعداء فى الميدان . 

( من كتاب المعركة ) 

إننا لا نحاول سرد حوادث هذا الكفاح للآن من السهل تتبج 
معاركه وأدواره وحلقاته منكتب التاريخ فى مختلف اللغات » ولذلك» 
سشكتنى باعطاء فكرة إجمالية » أو رسم صورة عامة من الى براه 


]د 
واقف على مرقب أو مر كز للرصد عل رابية عالية تشرف على 
الحوادث والتطورات وعلى مواقع القتال » ونرجو أن نوذق فى 
إخراجالتاريخ صورة حية » وذكرى ان شاء أن يتذكر ٠ندروسهم‏ 
وتماريه وعبره » حتى لا تشكرر الأخطاء هرة أخرى فى تارضتا: 
وكفاحتا"" . 
كانت حكومة الجزائر الإسلامية من المكومات الى ليس فا 
شببه أو ماثل فى التاريخ » إذ كانت تابعة للدولة العثانية » ولكنهاا 
تنمتع بسيادة وحرية » وكانت خارجة على القانونالدولى » والعرف. 
السائد بين الآم الأو ربية » ومع ذلك فبى تفرض الاناوات علل. 
على دول الغرب » وتنقاضى رسوم المرور فى عرض البحر » وإلا 
هاجمت أساطيلبا ارا كب التجارية » وأحيانا تُغور هذه الدول. 
ومراقتها » ولهذا سالمها الحسكومات امختلفة ‏ وأذعنت لقبول. 
ماتفرضههذه ا كو مةعلبها » فكا نتف رنسا ترس لإ ليها هدانا معلومة. 
مالية أحائا 5 وأخرى معدات وآالات حربية » وكان هذا شأن 
بريطانيا معبا والدانمارك وملكة صقلية واللرتغال والسويد. 
والنرويج 0 حى ولايات المانيا والولايات المتحدة خضعت هذا 
النظام العجيب الذى فرضته حكومة قليلة العدد » ولكنا 
كثيرة البطش . 


. كتب قبل نكبة فلسطين‎ )١( 


1 هد 


وكانت قواتها المسلحة تتراوح بين ١١‏ و.م ألف مقاتلء من 
“البنود الأتراك م أو ابتاءهوٌ لاء من أمباتوطئيات » وكان ينضم 
إلها رجال من قبيلة زواوه » وهر البّى<رفبا الف رنسيون» فأصبحت 
فرق الزواف المشهورة الى قامت على متطوعى هذه القبيلة » وبقايا 
جند حكومة الجزائر النظامية . 

وعلى هؤلاء الجنوداعتمدالدفاع عن المدن الساحلية عندمهاجمة 
'الفرنسيين » ولما ثبتت قواعد حكنهم جندوا من الأسرى أول فرقة 
.وطنية للاستعانة عا. 

أما فى الداخل فقد قامت قوة الدفاع من جماعات المقاتلة من 
رجال القبائل » وثم مشأة وقرسان على طريقة حروب البادية ؛ ولما 
:اشتدت المعارك فكر الأمير عبد القادر فى إدخال النظامالعسكر ى 
الحديث ء مقلدا المحاولات الى حاولما كل من محمد على » والسلطان 
:مود العهانى» ولا شك فى أن هذه المحاولات قد .برت أنظاره » 
.وتطلع إلهاء وحاول تقليدها . 

وفى سيرة الآمير ذكر ابتداء هذه الحركة وانتشار الدعوة إلى 
شد الاجناد وتنظيم العسا كر نحت اللواء الحمدى؛ وإيّاد دفار 
القيد الجنود » الذن بدءوأ تدريهم » وأتموا تعأيمهم ؛ ودسم الذن 
حملوا السلاح منهم كا فسا وصف كامل للأصئاف الفرق » من مشاة 


)١(‏ دخل الاتراك المغرب فى عبد ابن طولون . وهاجروا اليه فى عبد 
الاوبين جاعات ٠‏ 
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وفرسان» ومدفعية » وطريمّة التعبئة » والسير والنزول فالمحسكرات 
ويظبر أن هذه القوة مع اهتهام الآمير عبد القادر مها لم :كن هى 
الى شع علجهاعب” القتأل و<دها وإتماكان الكفاح وااو لا إلى 
رجالالقبائل » وكانت هى مثاءة قوات ثانوية مساعدة ومككلة . 

أما الفرنسيون فكانوا على علم تام بطبيعة الآرض الجزائرية 
من ناحيتها الجغرافية والطبوغرافية ولديهم الخرائط المفصلة عنها 
فقد أثبتت المراجع الرسمية أن تابليون الأول أرسل ضابطا فرنسيا 
إلى الجزائر عام مم١‏ » وكلفه أن يدرس بالتفصيل مشروع اخخلة 
الفرنسية ؛ ووضع الخطط العسكرية الشاملة ؛ وقد قام هذا الضابط 
بمبمته » وصحم المواقع على الخرائط » ورفع تقريراً وافياً عن 
الشاطىء الأفريقى والاما كن الى تصلم لإنزال اجنود وأشار إلى 
'الطرق والآبار والوسائل ل تؤدى إلى حشد القوات وريطباء 
والسير فى حلقات الملة» ول يكن لدى الفرنسيين عند عدواتهم 
سوى إخراج هذا التقرير من ملفات وزارة الجربية وتقييد مافيه 
وهذاماحدشق عدوا نسنة. مم رإذ انزلتالفرقف الما كن الختارة 
فى هذا التقررو تجار ب سملة مصر :د احتلالحامديئة| لإسكندرية 
واختيارهامنطقةالعجمى انك به سيدف ريو ليك نالف رنسيو نعل جمل 
+بأساليب القتال لدى المسلبين » فبم قد حاربوا المماليك فى معركة 


ين عد 

انبايه"'" » ورأواما يمكن أن تقوم به أساليب القرون الوسطى أمام. 
جتود معبأة على الطرق للديثة . ثم هم لم مهماوا تتبع التطور الذى 
أدخل عل أنظمة جوش المسليين» نقد كان من ضباطرم وتو ادم 
من رافق حملات مصر ضد الوهابين » وكاأنوا فى الصفوف الآوللى. 
يقيدون حركات المصريين ودفاع الوهابيين » ويك ون عورات. 
الجانبين » ثم يستفيدون من كل ذلك فى حرو.هم بالجزائر . 

واختير للقيادة البرية الماريشال ورمون وهو من رجال سنة. 
م أى من الضباط الذين قاتلوا فى معركة واترلو » وحضروا' 
معارك تابليون » فأسئدت إليه أمرية جملة بذت عبل تقرير ضابط 
من ضباط نابليون » وكان على اللأسطول الآميرال دو بريه ؛ ولكل. 
منهما طابعه الخاص » ورغبته فى الإنفراد والتساط ا لبث أن دب. 
الخلاف بينهماء ولولا تعلمات الحكومة الصرحة أنه إذا اختاف. 
الرأيان فضل رأى المريشال» واسندت إليه القيادتان البرية والبحرية 
لاستفحل بينهما النزاع ولفشلت الملة . 

ولعل أعظم ماساعد الفرنسيين على التخلب هو أعمالالمدفعية 
ال تحرها الول » فقد أمتازت منذ الساعة الأولى 5 ذكرنا بقوة 
بيرانها » وتوفيقها فى إصابة الأهداف وسرعة حركنها » فكانت 
أول عامل من عوامل النصر لديهم .كانت" #درعات هتلر ؛ وفرقة 


لاه#! د 


#البائزر اللألمانية فى الحرب الأخيرةوهى الميزةالى كانت لدىالفرنسين 
عبل جند حكومة الجزائر وعلى العرب الجاهدين . ولولا هذه القطع 
.من المدفعية لكانت الحرب بين ألفريّين على مستوى واحد» من 
اتكافر معدات القتال. 
فلتنظر إلى ساحل عد الأممال 3 عليه مدن ومرافق متعددة» 
0 يكون الدادل من سلاسل 0 للحروب 
والسميح للقبائل والعشائر الى مكنا أ نْ تتولى عملماما بكل سهولة 
صضك الجيش المباجم سيماأ وهى من جماعات ألفت الحرب ٠.‏ 
عل هذا الميدان تزلت قوات فرنسا بمعدانها التميلة ومبماتها 
-الأوروبية لتواجه أهل اليلاد ولدهم ثلا نه أصاقف من المقاتلة : 
جلك حكومة الم زائر وحكام المقاطعات» الجبد النظاى الذىأنشأه 
:امير عبد القادر ثم العمود الفقرى لقتال وع رجال القبا ل الذن 
تلبوأ دعرة الجباد 5 
هذه هى حرب الجزار الى اشتدث وطاتا عل أر بعين ألفاً 
من الجزود الأورسين 3 اصطلوا بمعاركبا »ومشواإليا تحت وهج 
الشمس » فتغيرت حلمم »؛ وتبدات لديهم ملاس المدان » 
وأصبحوا مع الزمن كقطيع منفصل عن العام 6 لا يعرف سوى 
'الخرب والدماروإسالة الدماءعل الارض الأفريقية.هذاجيشأفريقا ؛ 


| 


الفرشى ؛ الذى, لدو نشأوترعرع فمعاركالجرائر»وحرومما القاسية 

ودارترحىالحربستوات وافرائمتتولىوالمصاعب تتضاءف. 
وايس لدى الفرنسيين الخيرة الواسعة بالإدارة والحم 6 فهم تارة 
يحتحون إلى الشدة » ويقنعون أنفسهم إنها هى الحزم » وأخرى 
يتقررون ذلئ إلى الأهالى » وفى أوقات يقدم قوادم على عمليات. 
حرسسة ) قمهأ المجازفه والفسرع » قترتد عواقبها وخيمة علهم . 

من وسطهذهالتكباتظبرت فك رتان:الأولىإنشاءالمكاتب العربية 

الى أطلقعليهافى النهانة إسم ال مكاتب الوطنية.والتانية #نيد أهلاليلاد 

وقد ظبرت بوادر النجاح فى التاحيتين »إذ بالاعتمادعلى الفرق. 
الوطنية المقاتلة وبعد احتلال مديئق بون ووهران » واتباع خطة 
الدفاع أمكن انقاص القوات الفرنسية من “م إلى ١١‏ ألفأفعد هذا 
باجا للقيادة . 

أماالمكات ب العر ببة فى ال وضعتسياسةالتخ ريب والتشر بد 
وه إحراق المناطق المزروعة » ومصادرة قطعان الماشية » الى. 
تملنكبا القبائل العاصية » والاستحواذعلى الاطفالوالنساءكرهائن » 
والفتك بهم إذا استمرت المرب » وأخيراً تطور هذا النشاط إلى 
القمة » وانحه إلى بذر الشقاق بينعناصر وطوائف الأامةالجزاترية,. 
وخلق قضية العرب والبرير ؛ مُكسيت هذه المكاتب فى هذا التشاط 
من المعارك أضعاف ما كستته فرنسا بِقَوَة السلاح . 


ج/81 د 


وكان الأمير عبد القادر أول ايا عمل هذه المكاتب فإن قواد. 
فرنسا حاولوا كثيرا أن يعقدوا اتفاقا معه » وما توصلوا لذلك .. 
واعترفوا باستقلاله وأمارته سلطوا مكاتهمعليه ؛ ووجهوا المطاعن. 
بواسطة وكلائهم وخدامهم » فقالوا أنه حالف الكفار » واعداء. 
الدين » فأصبحت بيعته باطلة » ووكالته علىالناسغير قائمة » وعرفت. 
هذه المكاتب السياسية أن تجعل بين أيطالها من مم من رجال الددن, 
والطرق والؤعامة » وجندت من يتظاهر,الجباد والوطنية ؛ وأصبحت . 
مع الزمن من أخطر المنظات الاستعارية وأشدها وطأة بما تملك. 
من الوسائل والقوى الخفية » ما يعجر الناس عن تصديقه » ولقد. 
عشنا فى كثير من بلدان الشرق » ورأينا أمثال هذه المنظرات تعمل 
فى هدم الكيان الإسلاى والاستقلالى » ورأينا أناسا يقودون. 
المظاهرات الوطنية » ويخطيون ف الماعات » و#اهرون عبادىء 
متطرفة » ويكتبون عن أنظمة للح » يسارية أونازية » ثم يكتشف. 
بعد زمن طويل » وبعد فوات الفرص أنهم مقيدون كخدم هذه 
المنظات الخطرة ؛ يتلقون وحبهاء ويعملون بأوامرها ؛ وقد وصل 
بعضيم إلى المال والمركز والجاه » تحت ستار التضحية والعمل, 
والإخلاص فطوى هم . 

ولهذا يجدر با لاحزاب والمتصدرين للجباد فىسبيل المثلالعليا' 


ساعم8| ل 


أن يرقيوأ الأنصار والأتباع :قبل الخصوموالأعداء ؛وأن يعوموا 
حمن يبن وقت لآخر بغريلة صفوفهم » واجراء حركة تطبير » لآن 
“الدول الاستعارة وطدت سلطانها هذه المنظمات » وعن يتيعبا من 
الرجال المنبثين فى كلجبة والذين يشايعون الاستععمارو تلعنه أ لسلتهم 
.ويتظاهرون بالتطرف لاخفاء حقيقة الآأمر . 
ولقد كن الام عل القادز من ناد كولة غرينة ميتفلة؛ 
.عاهدت الفر نسيين على السلام » واحتفظت بقواها كاملة » بعد أن 
عتقع نارف إل عصارها: مدان [لثتالة و اتكن الدولة 
“الى عاهدهاكانت تفكر قبل أن توقع على المعاهدة فى نمّضها فا ان 
«وقعت عليها حتى بدأت ترسل النجدات تترى » وأخذت تثير 
:القيائل عليه . 
ويقول الفرنسيون فى ذلك «١‏ إننا لم نعقد مع أمراء المسلبين 
معاهدةوإبما دنا هدئة لكسبالوقت»حى يت تحط الجيهة الشرقية 
م نعود إليهم فى وهران . : 
هذا ماحدث فإن ضغطبم تحو لفجأة من جبهة الأميرعبدالقادر 
إلى جبة قستنطينة على حدود تونس » حين عبأت فرنسا قواتها 
وكأملبا » وزحفت عل المدينة فى#متين : فشلت ف الآولى فى فبراير 
سنة 41م ١‏ وكانذلكقبلالتو قبع عل معاهدةتفتا مع الآمير )و تحت 
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:فى الثانية بعد نقل حاميات ت الغرب فاقتجمت المديئة الحصنة فى 
١:‏ كتوير سنة 188 . 
ومن ذلك يتضح أن قواد فرنسا بعد أن أدركوا فداحة حرب 
االجزائرأخذوا ينسقون خططبم الحربية»فوضعوها على ان تنفد على 
.مراحل ءإذا أتموامرحلة » اتتقاوالخيرهاء ووضعو اال دأالثاتوهو 
.شراءالنصر والغلبة بأى ثمن ء حتى لاتفقد فرنسا هيبتها العسكرية . 
ولذلاك وصلت قوةجيو شهم[ل 0 ألف مقاتلقستة 8 
واستدعت فرنسا بعض السكتائب الممتازة من أصئاق القناصة الى 
كانت تعد من قبيل فرق الكوماندو فى العصر كاف قرة ان 
التدريب أى زهرة الجيوش الفرنسية . 
أما الأمير ققد ]من بعد مفاجأة الفرنسين لعاصته بالفرق 
:الكبير ( بين الجزود المنتظمة والجنود الخطوعة ) ولذلك امن 
-فرصة عمد المعاهدة وعزمعى إنشامجيش نظاى حديث .فعقد مجلنا 
عاما من رجال الدولة وأعيان الرعية وخطب فهم خطبة أوضفها 
:فواتد العسكر النظانى ومتاقعه وأخيرمم أنه اعترم على تنظيم عدد 
منه فأجابه المي » ونودى أنه صدر أمر مولانا نأصر الدين بتجثيد 
الأجناد وتنظيم العساكر . . فن أراد الدخول تحت اللواء امحمدى 
.ويشمله عر النظام فليسارع إلى دار الآمارة والمعنكر ء ليقيد أسمه 
فى الدفائر الأميرية . 
)ع 


لس 

ومع اتتصارات فرنسا فى جببة قستنطينه أخحذت تظبر بين 
جئودها [ ثار المروب الإفريعية ومتاعبها » قد سأعدت سئوات 
الس على ازداد حوادث العصيان بين الجنود الآوروييين وتخالفة 
الأوامر» وعدم الاذعان للواعد المعمول بها فى الفرق الفرنية 
باورويا » تتيجة لاختلاف البيئة والجو » بل أن مضى السنوات 
أبان اختلال الانظمة الصحية وأساليب التغذيه , واضعف النظام 
ما أدى 5 قلنا إلى الإستهانة يتطبيق القواعد العسكرية » وظبور 
حوادث العحصمان » وأعقب ذلك نسكبة مليانة التى أظهرت للعيان 
صّعف قوة المقائلة لدى الفرق الفرنسية الصميمة » وفقدان الروح. 
العسكرية » ودرجة الضبط وأئربط» الى عرفت عن الجيش الفرنسى, 
إزاء هذه النكبة اضطرت فرنسا إلى تغيير قيادتها العامه فى الجرار 
برمتها وأجيرت على إدخال أنظمة جديدة للجيش وإلى العمل على. 
رفع مستوى الحياة فى الشكنات والمعسكرات والتشديد فى الحافظة 
على روح المقاتلة والكفاح فى المستوى المعتاد» بعد أن كانت هبطت. 
هبوطاً ملبوساً فى المعارك الآخيرة . 

وم يستفد الأمير عبد القادر من هذه الفوضى الضاربة أطناملا 
لما ينقصه من خبرة وإلمام بأساليب الأوربيين وأنظمتهم وإله 


لضريهم ضر بة ميته وقت شدمم . 
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ومن كل ذلك تخرج بنتائج مؤللة . 

إن جباد أهل الجزائر كان مجيداً ومشرنا لى » ولسكنه لم يكن 
موحدا تتولاه همئة قادة عامة ل ن هناك 
ارتياط أو تفامم أو تأزر بين مختلف الجبات . ٠١‏ 

إن الأمير عبد القادر بَى وحده ل 
من تركيا أو مصر . 

إن عبقريته ظهرت فى المعارك الت انتصر فها ء ولكن لم يدحمه 
أحد من القواد أو الفنيين الأوروبين. 

إن متاعب العدو ومشا كله بقيت مكتومة من عل الأمير وقواده 

إن المكاتبالعر ببة الى أنشأتها فرنسا كانت على عل تام بمشاكل 
الآمير ومتاعبه وكانت نزيدها وتحركها وتشعل نيرائبا إذا مدت . 

إن السم الذى حصلت عليه فرنسا كان هدنة لى تمكن من 
توجيه ضرباتها إلى جبهات أخرى ‏ ثم تعود إلى المبة التى سالتبا 
لتعضى عليه . 

فى وسط هذه الحروب تبدو حكمة الضابط اليانانى أنه أخذ 
بالعقلية الأأور روبيةلأج لالخلادصء لجل إنقاذ الو 0 لى نتصر 
على الأعداء: وهذا هو الطريق الذى يثودىالى كسب المعركة . 
)١( .‏ ظهرث هذه الاخطاء فى حملة فلسطين م4ول. 


< الفسر الاش 
الاستعار الفرسىق اكز ار العربية 


وليه .م1 يوليه ١40‏ 





« نحن نقص عليك نبأ باحق » 
قرأن كرم 

إنه نبأ هذه اللأمة الجزاترءة العربية » التى تسكن أرض الجزائر 
ولا على هذا الوطن الحق الطبيعى التارضى الثابت » الذى لاتضعفه 
أقاويل فرنسا وادعاءاتهاء للأنه منبعث من ثنايا القرون العددة الى 
أمضتها هذه الآمة على أرضها » وهى تتمتع بكامل شخصيتها وميزاتهاء 
لا يشاركبا فبأ أى مشارك » ولا ينازعبا فى ابجادها أى منازع : 

إنبا قضية تسعة ملايين نسمة من المسلبين » ت>اول فرنسا أن 
تجعل منهم قطيعاً فى بلادم » فى الآرض الى حملت تاريخ آيانهم 
وأجدادم . أدرى إنهم محرومون.من حق سياسى أو اجتماعى أو 
ثقافى ؟ . وأنهم لا يستطيعون أن يحبروا بأقوالهم ومشاعرم » لآن 


اعم 


حرية القول» وحرية الاجتماع » وحرية الصحافة » بل حرياتهم 
الديدة حرمة علهم : 

ولك تحتفظ فرنسا بإدارتها الاستعمارية وجيروتها ؛ تلجأ إلى 
فرض نوع من الرقابة البؤليسية لا يقل عن أشد أنواع الجستابو» 
الذى فرضته ألمانا النازية » والجمبيوالذىفرضته روسا السوقياتية 
على أراضبها . إنها تجعل من إدارة الآمن العام والمكاتب الوطنية 
أداة للارهاي والنشر يد والتجسس » وكبت الحريات لدرجة أنها 
تصرف خمس الميزانية » على هذه الاداة البوليسية الجبارة . 

تصور حكومة تشترى كيانها وحكنها وادارتها » بأن توزع 
خمس أموالها على هيئة بو ليسية للقمع والإرهاب . ماذا يق لها أن 
تفعله فى ميادين الحياة العامة » ونش ر التعلم » والصحة. وهىمضطرة 
أن تحتفظ يجاب هذا بالغ للصرف عل الجيش والقزات 
المسلحة الاخرى . 

لقد عرفنا شا تنكو 1213180 سكر تير أ عاما لمفوضة 
فرنسا بسوريا ولينان ولحنا فى أحاديثه وأقواله الرجل الف رنسى » 
المتمسك عبادىء الثورة الفرنسية » وتقاليدها المنبعثة » مما أعلنته 
عن حقو الإنسان. . كان يصرح بهذا وبلاده تحت الحم النازى. 
وسيطرة جيش الاحتلال : ودارت الآايامفإذا بديشغل مركراحا م 


هن 


الفر نسى العام 1 إنه عل اجمررريةيلادال+جزائرء وهاهوذا قد لبس لباس 
الاشتراكية » وجاهر بحقوق الام المظلومة » ولكنها فى نظره وى 
عفيدة أمثاله من الدسارن :من اشترا كين وشيوعيين قاصرة عل 
الأمم الادوكة تخدها ء أباشعوي اشرق 92 أم الاسلام فبى فى 
الجرائر » وشال إفرية» وق مخارى ؛ وأاوأسط اضات سواء قى 
تحمل الضخط والخضوع اسيطرة الإستعمار الفرنسى أو السوفبيق. 

ماذا يقول حا ؟ الجزائر الاشترأ ى . إنه يقرر فى خطاهه الدى 
ألقاه فى يوم ١9‏ دلسمعر سئة 151464 بالجلس المالى ال ا (إن 
تضخم أرقام المين يزائية راجع إلى زيادة عدد الموظفين فى إدارة 
الآمن العام .) 

أى أن حكومة الجزائر الإستعمارية الرجعية التعسفية ؛ والى 
يوجد على رأسها حا م إشترا ى تشترى وجودها بثمن باهظ » من 
حياة الشعب الجزائرى . إذ تفرض عليه الجبل الداتم » لتعيش مع 
جيش موظفها . إنها :م كالآمراضوتسرى وس طجاعاته والمدون 
تأكل من أطفاله ٠‏ لى تعيش هى مع جيش من الموظفين الغر نسيين 
خدمون مآربها ويؤكدورن سلطاها ؛ وجيروتبا عليه : 

وفى الوقت الذى تصرف قيه فرنسا على بوليسها وعيوتها هذه 
الثروة الطائلة من أموال الشعب الجزائرى نجد أن ماخصصته من 
هذه الميزانية للصحة العامة لايتجاوز أربعائة وثلاثين مليونا من 
[لفرنكات » وما .أرصدته منها لاتعلم أقل من ذلك بكثير ١‏ 


اه"| ب 


لذلك انتشرت الأمراض بن طبقات الآامة وضج المستعمرون 
حيما تبين لمأن نسبة القادرين على حمل السلاممن الجنود الوطتيين 
"قد هبطت لآن الاحوال الصحية لم تعد تسعف الآتون الفرنمى 
بالألاف المؤلفة من أبناء الغرب الجرائريين : لدفعبا إلى جوفه فى 
حملاته الإستعمارية » وليحوهًا إلى أشلاء وهيا ك لعظمية ؛ إنه يطلب 
المزيد من ابه . 

فبذه القوة الجبارة الى تسمى « إدارة الآمن العام » هى أداة 
إستبدادية بحدها فتحفر دام واستعدادقائم للانتقضاض على الشعب 
الجرائرى إذا تحرك » أو أظبر امتعاضا . إنها تمكن المستعمرين من 
إبعاد أمة بأسرها عن دفة الحكم . وغن تولى المصالم العامة فى 
بلادها . أى تجعل من شعب نزيد تعداده على تسعة ملايين نسمة 
غرياً فى بلاده » طريداً فى وطنه » منيوذا على الرى الذنى حمل 
سطوة آنائه وأجداده» بل تفعل أكثر من هذاء إنها تقيم بينه 
وبين العالى سدا لا يجعله ببصر شيئاً مما وراءهء للانها تعزله عن الدثئيا 
كا يعزل الموبوء وامجذوم » ى لا يرى نود العال. ألا فليعلم العام 
أجمع أن أهل الجزائر محرومون فى بلادمم من قراءة الجرائد العربية 
الى تأنى إلهم » وإن لدى المكاتب العامة قواعد لا تسمس لها أن 
تعير الوطنيين حى الكتب الفرنسية »الى تتحدث عن المرية 
٠‏ وآمال الشعوب . 


جد 


فهل رأيتم سد كبذا السد . 

أما فى الميدان الاقتصادى فا من شعب من شعوب الدنياتحمل, 
ما تحمله الشعب الجزائرى » منذ وضعت فرنسا قدمبا فى ثمال 
إفريقية . إنها أخذت تنبب الثروة الوطنية » وتصادر أملاك الأهالى. 
وتجعل أراضىالكومة والدولة وخيرات الآمة وقفاءل المستعمرين. 
الفرنسين » ومن لاذ .هم من طريدى الخنسيات الأآاخرى . 

ولقد نقل صاحب كتاب تحفة الزائر فى ماثر اللأميرعبدالقادر 
وأخبار الجزائر أن قائد الجنود الفرنسية رتب يجلسا من رؤساء 
الجند » لضيط الرائن من الأموال والمهمات الخربية والذغارء 
قتحصل من ضبطها على ما قبل منالذهب والفضة » وقيمة الجواهر. 
به و ١ه‏ وم4 فر نكامن الذهب ء ومن الحتطة والشعي ر#ملابين 
ومن المدافع والبنادق والبارود والقنابل وغيرها مع من الأملاك 
الآميرية خمسين مليونا . 

فهذه الثروة الطائلة الى وقعت غنيمة لاددبهم عند الفتم علءتهم. 
.طريقة الاستحواذ على غيرها ء فإذا هم من يولية سنة 188٠‏ إلى 
سنة 1940 يسيرون على هذا المنوال من المصادرة والاغتصابحى. 
اتتهوا بأن فرضوا الفقر والفاقة والإملاق على شعب بأسره . 

وهذه البّروة الطائلة قد غطت ما تكافته الجلة الفرنسية الاولى. 


--/810 ب 


من أعباء ماللةعلاوة عل ضياع الديون » الى.كانت فرنسا مدينة بهأ' 
لحكومة الجزائر الإسلامية . 

أما مصادرة أملاك الوطنيين فساسة وضعها فرنسا وقادتهاء 
فها [يطاليا وإسبانياء وهى تتلخص فى تحديد منطقة خصبة من, 
الآراض » ونزع ملكيتها اغتصاباء ونقل سكانها بالقوة منها . 41 

وقد غمدت فرنسا لآول مرةإلى هذه السيامة فى أقاليم القائل. 
وفى جبة قسطنطينة كعقاب أنزلته بالسكان الجزاريين عقب ثورة 
عأم ١/امء‏ إذنزعت ملكية ما مقداره خمسة ملايين من الأفدنة 
المصرية » منها مليون فدان من أجود الآراضى الخصبة شردت, 
أصحاءها ؛ وجعات هذه الأاراضى لإسكان المباجرين الفرنسين». 
خصوصآ أهالى الأ لزاسو اللورين وث الذينطلب باسمهمالكردينال. 
له فجرى » تسليمهم هذه الأراضى 6 وإخراج الاهالىالوطئيينهتها 
دون أن يعوض أصماءها شيئاً ‏ 

وقد سارت حكومة الاستعار على طريقة فرض غَرامات 
باهظة » وتحصلبا بشدة متناهية » فأخذت ملابين الفرتكات من. 
أهالى المقاطعات الى قامت بثورة القبائل ؛ وءرف الوطن ون الذلة 
والمسكنة ؛ وبيع الآاراضى والدور فى سبيل عتق رقابهم . 


: تنفد هذه السياسة صدالمسلمين فى ووسيا والقوقاز وف اند واخيراً‎ )١( 


- 


ولاءزال بعض الإخوان المغارية الذين لقوا الويل على أيدى 
قرنساء يحدثون أهل الشام ببذه الكوارث » ويقولون لهم : َنم 
مخير مادمتم بحيددن عن حم فرنسأ الباشر » وهو الذى عثله قاضى 
الصلم الفرنسى » وحارس الاحراش » فالثاتى يكتب الخالفات 
والآول يصدق غيابيا علها فلا يشعر صاحب املك الوطنى إلا 
بالتنبيه على نزع الملكية يلاحقه » فلا يقدر أن يفلت من يدى 
القضاء إلا وهو جرد م نكل ماعلك . 

وبهذه الأساليب والقواعد التعسفيةخرجت أحسن وأخصب 
اللأراض الزراعية وأجودها » من أيدى الوطنيين » وأصبحت 
تحت بل المستعمرين الفرنسيين وندلت نسبة أملاك الجرائريين إلى 
نسبة +م بز من الأراضى الزراعية » الى كان بملسكبا الجزائريون 
إرثا عن آبائهم و أجدادهم » وأدخل الفرنسيون قلاحة الكروم 
الى شغلت أكثر من ستة ملايينفدانا» وهى كروم مخصصةلأنواع 
اللأنبذة فبيطت مساحات الأراضى الخصصة بالختطة والمحاصيل 
الحيوية » لمعيشة السكان الوطئيين وتعرضت مناطق 
الجوائر لاخطر المجاءات ء الي انتابت أفريقية فى العصور الحديثة . 
. تنيجة لتلك السياسة الإستعارية الى اتتزعت من الأآهالى أخصب 
أراضهم » وجعلت منهم عمالا أجراء » يعماون لدى المكولون 


]|1 جد 
الفرسى لقاء دراهم معدودة » فى أراضى كانوا بملحكونبا فى 
الأمس القرمي: 

فالبلاد الجزائرية الى كانت قبل 168١‏ شكق سكانها من 
محاصيلبا الزراعية » وتصدر منخيراتها الثىء الكثيرقد أصبحت 
فى موقف اقتصادى ؛ بجعلبا عالة على غيرها فى إطعام سكانها 
.وإعاشتهم » لآن الاقتصاد الزراعى والإنتاج الذى فرضته قرنسا 
علها لايتفق مع حياة السكان الوطنبين » و«صالحيم » وهوارد 
رزقهم » وتنظيم أمور معاشهم » فهم فى فر مدقع » واحتياج دائم 
ويمزت من هؤلاء آلاف كل سستة بسبب الإملاق والمرض 
وسوء التغذية . 

وقد مات فى سنةواحدة حسب التةارير الفرنسية ما يقرب من 
نصف مليون جزائرى » إبان النجاعات التى اثنابت بلاد الجزائر فى 
إحدى سنوات القرن الماضىء ولم تهرك هذه النكبة أحدا من 
الأجانب ء الذين لم يشعروا بباء وكانوا فى رغد من العيش الداتم . 

إن قيام سلطة حكومية فرفسية بالجزائر أمضت أ كثر من مالة 
عام » لايهمها ثىء من أمور المواطنين ‏ أمر لايقبله نظام العالم 
الجديد » ولا يمسكن أن يسلٍ به دعأةالحرية » ومن يتبجحون ببادىم 
رفع الظلم عن الشعوب المغاوية على أمرها » هذه حكومة 


لدشاه عا د 


تفرض الإمتيازات وحقوق الإنسان لفريق من السكان » تمتحه 
كل اخيرات » والباقى منهم أى تسعة أعشار السكان » وم أهل البلاد 
بجردون من كل حق لم * بل تطاردم سياسيا واجتماعيا واقتصاد,]” 
وتسير بهم نحو التشر يدوالإفناء . 

وفى سبل إبقاء هذه الحالة تحرم الحسكومة الجزائرية الفرنسية 
أهل الجزار من حنى التعلم »وما تبعه من حي النفوذ الاجماعى 1 
فبى مثل سنة ١/190.‏ أبطات كافة المؤسسات الثقافية والتعليمية » 
التىكانت قائمة بمديئةالجزائر وفرضتسياسة الجمل المطيق » ومحارية 
اللخة العربية » لغة البلاد الر"عية » واعتيرتها لغة أجنبية » بل ذهيت. 
لأ كثر من ذلك », إذ حرمت تعلم القرآن الكرم فى الكتاتيب 
إلا إذا علست معه الفر نسية » فم عدد هذه المؤسسات ال وسعبا 
أن تعللغة أجندبة فها ؟ كان هذا القانون بمثابة حرمان الأآهالى من. 
تعلم السكتاب السكريى » ولا يوجد ما يشهبه هذا القانون سوى. 
الإجراءات التعسفية الى فرضتها <كومة فردينائد وازابلا » على. 
أهالى غرناطة المسامين عندما أوقعهمسوء| | ظ تحت باش قومنزعت 
كل عواطف الإنسانية مرى. قاويهم . 

ولعل أعظ ماتمتاز به الإدارة الفرنسية بالجزائر محاولة نشر 
الجبل » وتعميم الآمية بين طيقات الشعب الجزائرى » حى لا تقوم. 


له قاعة » أو بشعر (شخصيته ووجوده . 


١4!‏ سه 


لالإسلامية فى يناير سنة «144 بمديئة الجزائر ( أن بين ٠٠‏ ٠.ه؟١‏ 


طفل وطنى ىسن الدراسة وععده ١فقط‏ خصصت لم 4 مدرسة 
وأن عدد الأورو سين حسب الاحصاء ٠.٠يء٠ة‏ وعدت أبنائهم 
الذين يتمتعون بالتثقيف والتعليم الابتداى ووو * ؟ طفل وصصت 


ك1 مدرسة ) : 

هذهأرقام تتحدث بنفسها عنسيامةفرنسا إزاءرعاياها المسلبين 
«بالجزائر ولوشئنا أننةيس حالتهمفىدرجات التعليم العالى والثانوى 
الرأينا العجب العجاب فإن النسبة لاتتعدى فيا ٠/. ٠١‏ بأى حال من 
الأحوال ول نكن نصدق شيئاً من ذلك حي عاينا هذا بأنفسنا 
.فى بعض المعاهد الفر نسية الى تفرض لآبناء المسلمين نسبة معينه 
لاتتعداهاء مها كانت ظروف أهليهم » وذلك لك يقترن الاسلام 
بالجول » وتلصق بالمسلمين ظل] وصمات التعصب والتاخر وعدمالرقى 

والخروج عن ركب الحضارة فى القرن العشرين . 
هذه سامة أمة تقول : إنها أعلنت حقوق الانسان» وإشرت 
العالم بدين جديد بمبادثه وبالحرية والعدالة والمساواه وأئبا هدمت 
بثورتها صروحا للاستيداد ويزيد الفرنسيون على ذلك قوم : إنهم 
حما و اعلام الحريةوالرق والسعادة إلى بلادالجزائرولقدر أ يتفي تقدم 
"الب راهين القونة على سيط رمم وجبرو مم وإفلاسهم 2 ح الجزاار. 


جد 2 للد 

ليس لدينا للآن دليل قاطع على توجه العالى نحو المثل العلياء 
بل إن موقف >لس الآمن إزاء قضابا مصر وفلسطين واندونيسسا 
ليس مشجعاً . ولعل انقسام الكرة الارضية إلى معسكرين من 
نتائج هذه الرجعية القائمة فى أنحاء الدنيا . 

ولكزعلى الشعوب مهه|كانت الظروف العَائمة أن نشق طريقبا 
إلى حياة النور » وأن تعمل لتتغلب على المصاعب القائمة » حى 
تفرض شخصتتها وأمالها وأهدافهاء على العصر الذى تعيش فيه . 

سيكون الطريق وعراً أمامنا» والعقيات صعبة فى صعودنا نحو 
الحرية والعدالة؛ ولكننا لن ترجع عن طلب معاملة الند للند؛ وأن. 
يعتبرا العالم يجموعاً حرأراقياً » نملكمنحقالرعاية والمعاملة ماملكه 
أى جمرع أوروق راق » يسير >و التطور . إننا تفضل أن نفنى 
جميعاً من أن يحاول العام إرضاءنا بالعرض دون الجوهرء أو يلبينا 
بالاقوالدون الحقائق . إننا نأخذ عقلية وأسااليب أوربا لنتغلب. 


علىيجروت أورويا . 


الفسم الحادى عم : 





الاستعار يواجه الاسلام 
ف الجزار 


قل اللبم مالك الملك توف الملك 
من لشاء وتنزع الملك من نشآء وتعز 
من نشاء وتذل من نشاء يدك الخير 
إنك على كل شىء قدير 
(آل عيران ) 
ولنبلونم بشىء من الخوف 
والجوع ونتقص من الأمواله 
والأنفس والعرات وبشر الصابرين. 
(البقرة) 
قل إن صلاق ونسى ويحياى. 
زعان ه رن الغاللان د 
( الأنعام ) 


0 
تبين للعالم قوة الإسلام » وعظمة الرسالة المحمدية » فى هذه 
؟لأيات البيئات » الى دءت المسلءين إلى الصبر والمصابرة » للوقوف 
.أمام <وادث الدهر بشجاءة وئبات » فلاتلينقناتمم » وتذهب رحبم 
وإنا لنبعث بها تحية لاخواننا المسلمين بالجزائر » الذين وقفوا أمام 
فرذسا وجيروتها . ولئنكانت صفحات كفاحيم السياسى والخربى 
فى الجزائر » معروقة أمرهاوتداولتها الآيام » فإن كفاحبم الدينىفى 
.وطبم وثياتهم معجزةمنمعجزاتالتهلآنفر نسافى معاهدة. .مع 
حم الجوار تحبدت أ قلنا باحترام الدن الاسلاى وشعائره » 
وأخذت عل نفسها الموائق » لآن تترك للمسلمينأوقافهم وعوائدم 
5 عقدتعدة معاهدات. واتفاقات » مع الآميرعبدالقادرالجزائرى 
وغيره من الزعماء » وفى فصوصها جميعا : العرود والموائيقعلى غرار 
.هذه المبادىء » وهى حرية العقيدة وترك أمور الدين الإسلاى 
٠‏ وشعائره يبد أهله . 
ولكن هذه المعاهدات» وماتحمله منإيمانووعود » وماأعقها 
من تصريحات رمعيه صادرة من المسكومة الفرنسية ومثلمها ؛ “م من 
الأميراطور تابلءون الثالت نفسه » عند زيارته للأقطار الجزائرية 
كل هنا للع الاستران أن سمط ونه عل كل نقويء فى هذه اللقمة 
العزيزة علينا » وكان من جملة ذلك أن مدت فرنسا بدها إلى الدين 
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لالاسلاى ءو إلى الآوقا ف الإسلامية, ترا شالقرونالماضيه ومفخرة 
المسلمينءلآنها أو جدت ووققتو بقستطولالأزمانو أحتر مبأملو كَُ 
المسليين و أمراهم مايغليون من أنها ارصدت للصرف عل المؤسسسات 
الإسلامية » وهى هذه المدارس والمساجد الجامعة » الى ترص على 
تثقيف أبناء الآمة » وتثبيت قواعد الدين » وتلقين الناس تعالم 
#الشريعة الغراء . 
فا الذى حدث فى الجزائر ؟ 
ذكرالدكتور اتريكو انسباتو الإ يطالىق كتايهالإسلام وسياسة 
ذالجلفاء ١ص‏ 070)ما يأى بالنص : 
ارتبطت الحكومات الأوربية فى بعضال+بات ,«احترام أملاك 
.الأوقاف وما أرصد من الأملاك على الزوايا والطرق الصوفية ؛ 
وهذا شرط خطير >سن بإيطاليا أن تفكر فيه طويلا » قبل أن 
تأخذ به» .لا ينتج عن احترامه من تناج وخيمة ؛ سبق لفرنسا أن 
ت#ملتها فى الجزائر » لأباحينما أعطت هذه المواثيق والعبودم نكن 
لدبا فبكرة واضة تماماء عن أهمية أوقاف المسلمين: وأثرها فىايقاء 
«قوتهم الدينية فكان من ننيجة هذه السياسة المرتجلة أن اريكبت 
فرنسا سلسلة من الاخنطاء للخروج من هذه السياسة , الى فرضتها 
على ارادتهاء فاضطرت أن تناقض ما أخذت نه نفسيا. : وتعهدت * 


اللمسلبين باحترآمه : 
لفلف 
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« كوبا هاجم المستعمرون نظام الاقافى عا لإفريةية عامة ؛ قالوأ: 
إنه نظام رجعى » يمنع تداول الثروات » والقصد من ذلك حرمان. 
المسلبين من أملاكبم » ونسبواإليه أنه نوع من استخلالعمل الإنسان 
أنه يفرض الجير 0 حيها رأو | الطلبة والمريدين يتلقون العلر. 
الزوايا والمدارس الإسلامية » ويعملون فى زراعة الاراضى 
3 المعاهد » وكانوا يطلقون على هذا العمل التعاو الإإنسانى : 

سم المعوية . ولما ازدهر تأملاك الأوقاف وزادخيرها استكبروا 
0 ؛ وحاربوها يأسم الحرية والعدالة والمساواة ؛ ونم 
ل نْ أنهم بقصدو ن أو لاواخرا هدم قواعد الدين وأفعار أمله 
وهذاماوصلوا إليهه حينها شردوا الطلية » وتزعوا أملاك الاوقاف 

ول تكن هذه الاوقاف مرصدة للعلم وحده» وإناكاتتلوجه 
ألله للسائل وا لحروم » وق هذه الناحية بالذات شول صاح بكتاب. 
« التشريع الإسلاى الجرائرى صفحة ١م(‏ ما يأق » 

إن خهسة أعشار الاراضى الؤراعية فى الجزائر كانت أوتانا 5 
وأن فرنسا حيّما صادرت هذه الاملاك بسطت يدها على الدن 
الإسلاى » وجعلت 1 لافا من الاهالى ال نكانوا يعيشون فى تلك. 
الاراضى جماعات »؛ تتجول لطلب العيش 5 فقأصبحت لسمى 
. بغيالق الفقراء . 


)06 (0) بلاحط القأارىء أن الذين مباجون الآوئاف صر يستعماون منطقى 
الدول الاستعاربة . 


07خ( سس 
والحسكومة الفرنسية تمثل فسكرة لادينية”'؛ ومعنىهذهالسياسة 
فى العرف الذى نادت به فرنسا هو الكنيسة الحرة » تنعاون مع 
الدولة الحرة . 
وتفسير ذلك أن تمتنع الحسكومة عن فرض إرادتها على أ نظمة 
الكنيسة: وقرارات رجال الدين » فبيق الفاتيكان يقؤم برسالته 
الدينية والسياسية حربة أوسع ماكان فى السابق . 
ولما انتقدت سياسة فصل الدين عن الدولة صرح احد اعضاء 
مجلس الشيوخ « إنهذا الفصل طلاق ولكنه يازمالطرفين بالعيش 
تحت سقف وأحد مع تعاون وتقاهم أوفق ما عبداه قل صدور 
حك الطلاق 1 
وقال أيضا « أن الكاثو ليك سيكو نون أكثركائو ليكية تحت 
هذا القانون » لانه يو كد سلطة الباباء ويحترم مثليه ويتر كل الحزية 
دون أن يقفوا للدفاع عن أعماطم أمام مثى الهورية .» 
وايس هناك أصرح من هذه الآقوال لترك شئون اله لله ء 
وشئون قيصر لقيصر » فا الذى هيأته حكومة الجبورية الى فصلت 
الددن عن السياسة لرعاياها المسلبين » الذين اعترفت آم نحقوقهم 
الديية كاملة ؟. 
50 لاا ميك عنالأةآ 


دمة! سد 
- يقول صاح بكتاب « »>ث النشريع الجزائرى صفحة 0+ 
لارشير . 

إن الأوقاف الإسلامية الي تتولاها الدولة يصرف دخلبا 
عل ناحيّن : 

الد.ن الكاثولى ...ر.وياقرتكا 

الدن الإسلائ ٠٠١‏ .ريمم قرتكا 

والاعتراض الاساسىه و كيف تتولى دولة ينصدستورها على 
فصل تام ببن شئونالدن والدنيا أملاك دين » لم يكن لة بها صلة فى 
يوم من الايام » فعلى أية قاعدة بنيت هذه السياسة ؟ 

والإعتراض الثانى : هو إذا فرض أن رأت هذه الدولة أن 
تتبرع من أمواها ببذه المبالغ » وهى دولة لاديتية فالمعروف أن 
أتباع الديانة الكاتو ليكية لا يصلون إلى عشر السكار1 المسلءين» 
ولكهم يتمتعون بما يزيد على ضعف المبالغ الخصصة للشئون 

الدينية لمن هر أكثر من عشرة أضعافهم » فأى قاعدة إنصاف 
أخدت با ؟. | 

ومبون الأمر لوكانهذا تبرعاء ولكن لانيو خذهذ امن أملااك 
وأموال وأوقاق المسلين وهى مرصدة وعتبوسة على هذه الناحية 
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منذ قرون طويلة الأمد : وليتعرض.4 أحده نالدول » أ ىتعاقبت 
عل حّ الجزائرء وهذه ثالثة الإءتداءات :الى لا سررها منطق 
للآن» ويفسر لناكئيف ضعفت الحاة الدينة فى الجزائر وفى ذلك 
يروى نا ( البير ديفوئى أعسويلع2 . م فى كتاية المؤسسات 
الدينة فى العاصمة الجزائرية أن مدينة الجزائر كانت وى 181 
مسجداً فى سئة ٠م(‏ ولا يوجد فى القطر الجرائرى بأ كله غير 
+11 مسجداً جامعكا ذكر ذلك صاحب ( >ثالتشر ب عالجز اثرى) 
ولا نشئك فى أن هذا العدد سهبط إذا دام حك فرنسا جبلا آخر . 

ولبان هذه السياسة التحسفية إزاء المسلبين وشريعتهم وديهم 
بحسن أن نشرح هذه الفسكرة ؛ منماجعالاستعا رالفر فى نفسه . 

فقَد جاء فى كتاب جودرج هاردئ برنعة!؟ , © ١‏ نظرياتا 
الاستعازية الكبرى ١‏ إنه فى المناطق الى 4 يسدها الإسلام قط 
أى فى أفريقية السوداء » يحب أن تحاط الأديانوالمذاهب الأفرقية 
بما يكفل حمايتها وبقاءها وفى مناطق البرير يحب منع تعليم اللثة 
العربية منعا باتاء وعدم تشجيع نشر المكات بالق رأنية » ومن ع نصبه 
القضاة الأسلاميين والحياوثة دون تنفيذ شريعة الإسلام » 

د أما فالجبات الت ثبّتةواعدهفىر بوعبا فلا مانع من تركه!؟؟ 
يعيش » ولكن فلنحترس من الاهتهام بأمره ؛ وإظبار الإيجابيه : 


. تنفذ بعض الدول الاسلامية المستقة هذه السياسة فى أراضها‎ )١( 


هق ل 


فبذه أصو ل السياسةالاسلامية الفرنسية؛ وهى>ولدونإنتشاره 
قأفريقية »وتعتر القبائل من أه لالجزارٌ ومرا كشغيرمسلين » 
وتحاول أن تحد من أثر الإسلام فى المناطق الاسلامية الصميمة . 

فلندظر إلى بدء هذه السياسة » وما تركته فى نفس الشيخ حمد 
بيرم التوضى ؛ صاح ب كتاب صفوة الاعتيار بمستودع الأمصار 
والاقطار » الذى طبعه سئة ١+ ٠.9‏ هجرية » عن زيارته الجزائر, 
فى رحلته عام (١.0‏ مجرية » وقد مضى على ذلك سبعون عاماً تقريا 
إذقال : 

أن الدولة الفرنسية هى القائمة بمصاريف إقامة الجوامع ومافها 
من قراءة اللأحزاب أو كتب الحديث » لانها استوات على جميع 
الأوقاف » واقتصرت فى كل بلد على عدد يتخصوص من المساجد ». 
تقوم به وغيره » تصرفت فيه ما ينأسهأ » وحرمت المستحقين من 
عالهم كأوقاف الحرمين. 

وذكر كف أقدمت الهيتات التبشيرية عند وقوع امجاعةالكرى 
فى الجزار على تنصير عدد من الأولاد اللاعر اب وغيرجم من المسلءين 
ينات وأطفالا ء وإن بعضاً منهم لما كبروا وعلموا بن أهلبم مسلبون 
قروا إلى أهلهم . 


.وهس 

وأشار إلى بقية من علوم الساف كانت تدرس فى قستنطيية 
.وتلسسان والجبات الجدو بية » ولسكن القلقكان شاملا أفاضل العلباء 
قد تقابل مع الشرخ على الخفاف المفتى ١‏ الى بقاعدة الجزار 
وهو من تلامدذة علامة القطر الافريق الشيخ إبراهم الرياضى ؛ وله 
فضائل كاملة ؛ وتؤى » وسكيئة »وأطلاع فى الفقهوالحديث . وما 
أنس بعؤافالكتاب فاتحه فى أمرالهجرة إلى بلاد الاسلام قأخيره 
أن مثله نادر الوجود ء وإن بقاءه فيه لتعليم الئاس ديهم أتفع لهء 
وأكثر نواءاعند الله من خروجه بنفسه ء ورك تلك الآآمة المسابة 
خالية من مثله ؛ بل ربما كانت هجرته سيا فى خروج غيره قتحرم 
عامة المسلمين من يلقنهم تعاليم الاسلام » وعقائد الفقه . وقد ورد 
كت الشرسة أنه إذا تعذرعلى ولى الأمر فداء الأسارى من بدي 

العدو فليؤخر ينهم العلماء . 
فبذه حالة الجزائر من ناحية من أمم النواحى أل مهمنا » ناحية 
العقيدة الأسلامية » وها عبرة وتذكرة » .أن بريد أن يفيم حقائق 
الإسلام ف قط رمن أعز الأقطارالإسلامية ظ وأقرسما إلنا :وأبعدها 
أ ا فى تاريخ أفر يقي العربية » الى لن تموت » وفيها دعائم 

:الإسلام القائمة _ 


ل 188 سد 
وإننا لتعدها معجزة إن بقيت هذه الدعاتم فى أفئدة ملابين. 
: الناس بعد سنوات الضغط السيامى » وامحاربة التعسفية » الى, 
أثر شرنا إلباء ولكن الذى تخشاه هو أثر سياسةالافقار » التىفرضتها 
فرنسا عل رعاياها المسلين » فبده أبعد غوراً عن أى أساليب 
الإرهاق الى .رآها العام ٠‏ وه أل ورد وصفبا قى محم الآيات. 
الواردة بالقرآن» بقوله تعالى (ولنباوة 5 بشىء من الو ف والجوع 
ونقص من الأموال والاتفس ) فقد أصيب المسلمون فى ذكبتهم 
بالاستعمار الف ر نبى.بذه التوائب: قلة الغذاء » وكثرةالمرض»وسكنى. 
المنازل الى لا تليق بالإنسان » ثم دستهم فى السنوات الآخيرةه 
تكبات القحط المتتالية » وتفشت فيهم الأأمراض القاتلة . 
قبناك تفعل قلة الغذاء » أو عدم تنظيمه ماتفعله فى كافة بلدان. 
الدنياء التى أصيبت 5 الأوروبيين » حتى أصبح الكلامهنا إعادة. 
لما سبق ذكره » وتآثير هذا كبير فى تكاثر السكان وتناسلبم 1 وق 
[خراج جيل من الأجناس البشرية ضعيف لا يقوى على البقاء أو 
الصمودأمامتفوق الأجناس الأاوروبيةمن الناحيتينالعقليةوالبدنية . 
ويسكنلدينا عددمن السكانق أكوا من صفائح الغازالفارغة 
ولك الجرائر يعيش أكثر من نصف مليون مسلٍ. ؛ ف أحاء 
برمتهاء ؛ أوفى مدن قامتعلىهذا النوع مد الماك يننا لذأ نمف 
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أن تسمع أن أ كثز من ...رع جواررى مصايون بالسل» وهو 
يعادل عدد المصابين به فى فرنسا » وعدد سكانها شرب من أربعين. 
مدنا » ولما كانت الوقابة الصحية غير متوفرة لدى الاهالى وليس. 
لديهم أية خدمات حمايتهم »ققد انتشرت الأمراض الزهرية انتشارأ” 
اجتاح قرى برمتها . 
إن أعظ صورة تقدمبا فرنسأ بعد <كدام أ كير من قرن من. 
الرمن هو موا كب النساء والرجال والأطفال» الذن لا يحدون من 
الكساء إلا مايسترثم يسيرون نحو بقايا الاطعمة ومزايلها يلتقطونها 
لسد رمقبع . بعد أن حرمنهم حكؤمة الاستعار من زجمائهم »- 
وقادتهم » ومدأرسهم » وأوقافهم » وفرضت عليهم الذلة والمسكنة ». 
وحرمتهم م نكل ميزات شخصية الدين واللغة والتوجيه . لقّد بق م 
شىء واحد هو الإسلام والإعان الله . ْ 
( قل أن صلاق ونس وعماى وبماق لله رب العالمين ). 
قد برى البعض أن الامة الىكانتترج البحر الابيض المتوسط. 
قبل احتلال فرنسا قد رقدت رقدتما اللبائية واصبحت فى ذمة. 
التاريخ بعد أن أت زسالتها ولكته عخطىء فى ظنه . فالامة 


نيهم امه 


فرنسا والكولون الفرنسى» لآن النيران المتأججة لابزال بريقبك ٠‏ 


0 
واشعاعباتخفيه تت الرماد. امة إذا تحركت وثارت مخز هذا الركن 
هزة عنيفة » لاتقدر على الوقوف إزاءها قوات الظلم والتعسف. 

« اننا لا ننتظر الرحمة من أشد الناس عداوة لناع. 

دكا لا نزضى بالعطف يغمرنا به أحب الناس الينا» . 

د دعو أصار - بالحق : والحق اقول ». 

«أى أخواف فى الحروب والمعامع والمعارك » . 

«أتى احبك من اعاق القلب » . 

«إى اعاهدم كواحد في .. 

«اتىيا كنت فى الماضى سأبق اليوم وغدا واحدأ من , . 

ذأ النشد الذى كتيه الفيلسوف الالمأنى اخدم هذه الكأمة 
.وهو ينم عن شعورى تماماً : وأعتقد أن المسليين فى كفاحيم سوام 
فى شمال إفريقيا أو فى أنحاء الروساء أو فى مقاطعات المند» لن 
يأ يليم خصوميم بال رحمة:سيف رض عليناالقتالوهوعراكحوالموت . 

فأما النصر أو الابادة ولا وسط ينهم . 

إن الحياة هى التفاؤل» وحن ندعو إلى انتزاع النصر فى السلم 
والحرب ولا يكون هذا إلا بنقل الماعات الإسلامية إلى حياة 
القرن الذى نعيش فيهو تحاتى الوقوع ف الخطاءالتىوقعتا فيهاقبلاليوم 


ص 
2-11 غير عدم 

و ق بلاد الناس أو رحلة الشتاء والصيف . 

بلاد الجزائر القطر التونبى طرابلس الغرب 

المطبعة العمانية . بيروت 

تأللف عيك اليد كامل ألضا بط بالجيش المصرى سابةاً 
تحفة الزائر فى آم الآمير عبد القادر وأخبار الجزار 

المطبعة التجارية . الأسكندرية 1-0 


5-5-5 


و صفوة الاعتبار مستودع الأمصار والاقطار 
.0 مجرنة 
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وقعت بعض أخطاء مطبعية وزنادات فى النص 
يمكن للقارىء السكريم تداركبا وقت قراءته . 


























ش 0 أسم الكاب- أسم الاؤلف 
١ |‏ إساآلوتك< الاستاذعاس جرد العقاد | .مم 


أثرالشرق ف الغرب | دكتور واد حسانين 16 
قصةالكبر ياءواللاسكى | اللاستاذ عمد عاطف اللرقوق | .مم 
متكلاتناالاجتاعية| « محمد عطهه الابرائى | ..ب 
الحشة « جسن جمد جحوشفر -.؟ 
الغزل عند العرب | « حسان أبو رحاب 3-7 
عائشة أم الأؤمئين | الآنسة زاهيه مصطق قدورة | .م٠‏ 
فلسفة القرآنت |الاستاذعياس محمود العقاد | ..م 


بح عد احم هن 


ل يل 0م 


84 أحاديث الصباح أ 2-5-5 محمد الدى همأ 
٠‏ |أبطال الشرق |الأاستاذ د عطيهالأاراثى | ٠٠١‏ 
1١‏ أنو العتاهية 0 حمد أحمد برانق هأ 


ش ٠١‏ |الراهية المتوحشة [إد تور عباس أراهم حسن 157 
ٍ : | الاستاذوهى اسعاعيل حنفى م١٠٠‏ 
١]‏ المين الذهى ْ 5 ابراهيم عبد الله 

4 أصرخة ق واد د شود عثم 9 
|الصحافةوالصحف | المرحو وم الاستاذ تبدالله حسين | .٠.م‏ 
]| 11 |الوزداءالعياسيون| الاستا ةعمد أحمد برائق 

| اللع ب والعمل الدكتور على عبد الواحدواى 

6 أولادة ., | |الاستاذ عل عبد العظ 


1 م 
]19 إمنكل نيع قطرة 1 و حسن جؤهر 


سيفة 


سس سم 


8 


3 
لا 


8 
1 
يكن 
314 


فهر س الاستعمار 


0 
مقدمة سعادة توحيد السلحدار بك 

مقدمة المؤلف 

بحث فى الاستعار الأوروبى وسيطرته على العالم 
فرلسا ومستعمراتها 

صداقة وعداء وسط الشكبات والحزاام 

فى طريق الاتحاد الجبرى 

فسكرة الاتحاد تواجه المصاعب 

ماين الاتحادين الفرنسى والسوفييى من تثدايه 
فرنسا فى مما كش 

الاعتداء على الجرائر 

الآمير عبد القادر الجزائر ى 

كفاح الجزائر أمام جحافل فرنسا 

الاستعار الفرنسى فى الجزائر العريية 
الاستعمار يواجه الإسلام فى الجزاار 

ع أججع الكتاب 





وغ 











52250 


اا اا الاالااالا 


و مسد ]010 رادج باإنام انان 








